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ُـلُّ مـا يصنعـه ينجـحوَكُ...  َ ْ ََ َْ َُ 

                                                            
 .لقيت في الاجت�ع العامُ سلسلة من ثلاث محاضرات أيَالحياة الناجحة ه 

  ...ضعَّالروح المت  ...سعَّالقلب المت  ...الفكر المنفتح :َ وهير مفاتيح للحياة الناجحةـَبَعتُ ت،معَِتشمل ثلاث فضائل أو ن
  لE. لتسندنا في الطريق،خلال مواقف الحياة المختلفة نحتاج هذه الثلاث 

 .نسJ في الحياة من نجاح إلى نجاح
��):٢ الأصحاح الأول عدد(يقول القديس يوحنا في رسالته الثالثة  

"�������	
،א�����������������������	����� �!�"#�$%&���،#�$�%$�'�(���)�	��"	*�+,-�"�./0�$%&�". 
ًوالنجاح في الحياة ليس نجاحا روحيا فقـط أو اجت�عيـا فقـط أو  ً  ً دراسـيا،ً

  . لE ما تصJ كاملاً،إZا هو يشمل كل جوانب الحياة
 ،دبر سفينة حيا` بوصاياك: "ريا\ يقول في صلاتهـ السأفرام مارالقديس و 
: قـال ليُ قبـل أن ي،ًني فه� لE أتاجر بالوزنات وأنجـح مـا دام لي الوقـتِوأعط
َّهلم  ُ  ."ي تجارة زمانكـنِأرَ
 .ة نبحث عنها في مسJة حياتنا في طريق الملكوت حياَالحياة الناجحة هي 
 ،الرب يسـتخدم هـذه الكلـ�ت لمجـد اسـمه القـدوس في حيـاة الكثـJين 

  .مرقس الرسولمار، وكاروز ديارنا المصـرية نا العذراء مريمِّمُبشفاعة أ
 . ًونعمته تشملنا جميعا 

 عيد العذراء
 ٢٠١٦أغسطس 

  
 ا>ـالث روسـتواض اـالباب


��!�
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 ي يجـرء والعاt يتغJ من حولنا، وكل شي،نا نواجه مشاكل ومواقفجميع 
ريعة، والمعلومـات التـي ـصـلات السـابسرعة فائقة في حياة الإنسان، فنجـد المو

ى َّسـمُ يمـاتنتقل بسرعة، والإعلام أو الميديا، حتى الطعام أصبح بسرعة، فهناك 
نسان كلهـا تسـJ ، وأصبحت حياة الإTake away “ايتيك أو”الطعام السريع ب

 كيف :رعة، وفي وسط كل هذا يواجه الإنسان بعض المشكلات، وهنا السؤالـبس
 !ها في وسط كل هذا التغيJ السريع؟ّيقوم بحل

َّنجاحات الإنسان تتوقف عـلى مواقـف، فلـو كانـت مواقفـه خطـأ بالتـالي  
يار  وقد تظهر أمامنا كل يوم أشياء جديدة، ويكون الاخت. والعكس،نتائجه خطأ

 ...  وهكذا ،ما ب� الرفض والقبول، أو اختيار أشياء منها
فاجـأ �واقـف مـن أولادنـا، ولا نعلـم ُ أولادنا نّفمثلاً في التربية، ونحن نر� 

ـا ـل معهـ ـف نتعامـ ـا! كيـ ـئ الأب أو الأم ًوأحيانـ ـ� ُيخطـ ـأ حـ ـول لاخطـ ـه  يقـ  بنـ
 وبالتأكيـد هـذا ،"...  عندما كنت في مثل سنك كنت أفعل كذاييا ابن": بنتهاأو 

"�$�%�&�� 
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 ، والـدنيا قـد ة سـن٣٠ أو ٢٠ى عليـه أكـ� مـن ـفقـد مضـ! نالكلام لا يصلح الآ
Jتّتغ . 
أو العمـل تحتـاج حلـول، الخدمة  وأ تواجهنا مواقف في الكنيسة ًوكثJا ما 
 تحل كل هذه ي ما هى المفاتيح الت: وبالتالي نتساءلًالمجتمع عموما،مواقف أو 

  موضـوع يلفـة؟ وكيـف يسـتطيع الإنسـان أن يواجـه أالمشاكل والمواقف المخت
 أو مشكلة بطريقة صحيحة؟

 
 أن ومـن الممكـنم عن ثلاث نعـم أو ثـلاث فضـائل، ّبنعمة المسيح سنتكل 

الفكـر :  وهـم، مفـاتيح للحيـاة السـليمة والحيـاة الناجحـةةنطلق عليهم ثلاثـ
 . ضعّوالروح المت، سعّوالقلب المت، المنفتح

 
ً مشكلة، وتجعلك دا�ا تأخذ جانب ي أفاتيح �كن أن تحلّوهذه الثلاثة م 

ًا، ولـيس مفتـاح ّويَالصواب، ولكن يجـب أن تجتمـع هـذه المفـاتيح الثلاثـة سـ
 مـا يكـون لـه القلـب ن �تلك الفكـر المنفـتح سيسـعى لـEَ�فرده، وبالطبع م

  .ضعّن �تلك هذين سينجح فيه� عندما يكون له الروح المتَ وم،سعَّالمت
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ه لـك أيهـا ـَّ مـن اللـةبَـِه هو نعمـة وعطيـة وهَّـبه اللنا  ميزيإن العقل الذ    
ُنسان، فقد أعطاك هـذا العقـل �ثابـة نـور، وأيضـا أعطـاه لـك حتـى تالإ يـه ِّنمً

     .سع بالمعرفةّوتجعله يت
 :ل فنقـوًا شخصـفَصِـَ فمـن الممكـن أن ن، وج�ل للإنسانةًوهو أيضا زين 

�تثنثل العذارى الحكي�ت والجاهلات وشتان ب� الامَ سَرََ فلان حكيم أو فلانة حكيمة، وأغلبنـا د:فلان عاقل أو فلانة عاقلة، أو نقولَْ . 
 لذلك جعل لنا الرب جهـاز ،ن به كل مواقف حياتكزَِكذلك العقل ميزان ت 

ن كـل زَِوذلك حتى يالتفكJ، حوله العينان والأذنان والأنف والحنجرة واللسان، 
 .حواس الإنسان

م مـن ّم مـن الأشـخاص فقـط، بـل يـتعلّح لا يـتعلتِنفَُلذلك نجد العقل الم 
م مـن النملـة، ّس أن نـتعلَّنـا الكتـاب المقـدّثًالطبيعة والأشـياء أيضـا، فمـثلاً يح

ّوهكذا في طريق حياتنا نتعلم من كل ما نراه أو نسمعه أو �ر بنا. والنحلة َّ.  
 المنفــتح لا يلتفــت إلى الأثــر الــذي يتركــه المركــب خلفــه في المــاء، والعقــل  

 Jالذين ظهروا في حياته السابقةالمأو الأشخاص غ � . ناسب
 
 
 
 

"��	l�sא <��]�!E4���������،9��0��*08�8��/)�0%%%%u6�8�vB<�6!%l���(
���4�����6t�'�")�Z8١٩�:�١٤.( 
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 فـلا تجعلـه ث العقـلِّلـووتُ عليك أن تعلم أيها الحبيـب أن الخطيـة تـأ̀ 

 وهـذه صـفة ًتجعـل العقـل ضـيقا،ًسلي�، وأحد أفعال الخطيـة الخطـJة أنهـا 
 وهـذه صـفة "ه مثـل الحجـرخّـُفـلان م": ًصعبة جدا، فمثلاً نقول عـن شـخص

 .ً فالخطية تجعل عقل الإنسان يصJ ضيقا، مثـال لـذلك المولـود أعمـى.أصعب
، لكـن عنـدما شـفاه يالكل كان يعلم أنه أعمى والجميـع رآه أعمـى ويسـتعط

ّ، بدأ الفريسـي� يشـكْـ�َ جديدتْ�َ خلق له عين حيثالسيد المسيح كون في أنـه ُ
S%4���(V�X؟�" :وأحضروا والديه وسألوه� !كان أعمى���)"R�F�� C�3!�)��א4\��Oא�א\?�

6%�א���؟��A������!l�")� 0قـوا معـه، رغـم أن ّروا الأعمى ثانية وحقـ ثم أحض،)��٩��:١٩
ًالحقيقــة كانــت واضــحة، لكــن عقلهــم كــان عقــلاً ضــيقا t يســتوعب معجــزة 

 لا أعـرف \إ :جة أن هذا الأعمى وقف بشجاعة، وقال لهـموكانت النتي الشفاء،
��	(�V���Xא��������0�O"�"إلا حقيقة واحدةN�3����0%A0�6"�) ��٩��:٢٥(. 

 يًَ، أحيانا تصنع مـا هـو أصـعب، فهـهقُِّضيُن الخطية التي تلوث العقل وتإ     
ب العقل، ويصبح الإنسان كأنه بلا ِّغيُت

لإنسـان نفسـه ًعقل، وأحيانا يخاطب ا
ًإذا ما صـنع شـيئا خاطئـا قـائلاً أيـن  ":ً

  .!"؟كذهب عقل

ر، ّإن الخطية تجعل العقل لا يفك 
ـ ـر َّوإن فكـ ـانحرافر يفكـ ـة  .بـ فالخطيـ

ًتجعل عقل الإنسان ضيقا حتى لو كان 
 عاليـة، ة ثقافـاً� وذّهذا الإنسان متعل

 ! وما أصعب خطية العقل الضيق

 الخطية

ِّتلوث  العقل ُ
ِّتغيب  العقل ُ

ِّتضيق  العقل ُ

	!�� -,��א+*$#�()'�א
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�O�H���������V�l��/0" : الثلاثـةةفتيـ واليدانيال النبـ ١       Tא���0��E%-48����0(��0?����0אnB4א�a?�0	̀��
��#k00C�V��#/00	lF6�H�8����00������/00�O��E�/00�(,!%>�")ـل المت.)5�١�:١٧א ـم العقـ ـان لهـ ـد كـ ـع ّ لقـ سـ
 فتيــة معرفــة وعقــلاً مــع حكمــة في الأدب ةه وهــب الأربعـــَّوالمنفــتح؛ لأن اللــ

ً هـ�َه فَّـ إذ وهبه الل،ةّز عن زملائه بروح النبوَّالكلدا\ والسلوك، لكن دانيال �ي
 .ه وخطتهَّـللرؤى والأحلام، للكشف عن إرادة الل

 إلىدهم ِّجـ لـذلك Zُ،دانيال والفتية الثلاثة كان لهم معرفـة وعقـل حكـيم 
اليوم، ونذكر سJتهم وحيـاتهم في التسـبحة في الهـوس الثالـث، ونقـول لهـم في 

� ". ا وقامَّ عنبَِلُ صيرتلوا للذ "( ̀ Ariyalin ) :قطعة أربسال
 

فت هـذه المـرأة الحكيمـة مـع داود َّرـ تص:أبيجايل زوجة نابال الأحمقـ ٢     
���	/.��"N%���" : فقال لها.ٍ بحكمةيالنب��8��،%*�BC�V�.c����8�")١�a0'فقد كان لها  ،)�٢٥��:٣٣

 . العقل المتسع والمنفتح والحكيم
ـفر ا وفي  ـاللأسـ ـول مثـ ��00���������00א�4�003 ���א��00H א����004"�:يقـl.���]�\00B4�X�O 00`l�

�<6�J��� b	-$���.� d�l6��������(	!  .)���٨��:٣٢�00�٣٣("�א��H א�אa�BH)E4���� " א�<
�j) 0%�?0\א���������.�?���"��������H�6#���" :يقول سفر الرؤيا وفي "��s0 א<���m	-$����]	e�X�O J

9�E%!4א�")���٢٢��:٧(.  
�א�4��2�4���G%30<�+��3#�" : عندما قال لها المسيح:عانيةالمرأة الكنـ ٣ Z0�L��\�L�������

�9	k%!,B%4��D�6,̀ ����")�N08وروح نفتح وموزون،ُحكمة وعقل مٍبإ�ان وأجابت  ،)�١٥�:٢٦ 
9����0d#���" : قائلـة، على بال جميع السامع� t يخطرّ ورد،متضع	k0%!408[������א��0������

�����8�]8����C+����%\4א�%=��E�-4א�O�O���%j�S%i�%00��0��")�N08فقال لـه المسـيح،)�١٥�:٢٧  :"����،�j�608��0א�
%*"��R�7a�bV�!�]�S�6���(��*4�]�!��4�")N8�١٥�:٢٨(.  

 א�3/��4א2!" ��א���31א01��2/.�
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، ولكـن ة ويسلك في الخطيًا نعلم أنه كان عشار:زكا صاحب قرار حكيمـ ٤      
بوبـة  مـن غيَاقَفـَأنفـتح وا تقابل فيها مع السيد المسيح عقلـه يفي اللحظة الت

لقـد ! رَّـ فيـه تغيـءد أن عينيه وقعت عـلى عـ� يسـوع كـل شيّ و�جر،الخطية
������9" :نفتح فقالاد عقله وَّتجد����"���?���FG��0+�(B4��408 א����0A%"��`V،�R����N03���

�K�Hu��	/�H�O����5����S�>�O�N�����S<�") 4�١٩�:٨(،�ً وكان قراره قرارا حكي ً . 
 

 : لما تقابل مع الرب في طريق دمشق):شاول الطرسوسي( بولس الرسولـ ٥      
"s�<76���$�E8��7S%H��6����Hl���؟:��? �8��S�6����٩��:٦("������r�8�،�9א�.( 

عمـل ا، فمتك حيـا`ّ ها أنا قد سـل: عقل حكيم، وكأنه يقول للربافكان ذ 
 ً ولذلك نسـمع عـن بـولس الرسـول، كيـف صـار تلميـذا ورسـولاً.صلحهاأفيها و

ًعظي� وكارزا وأنهى حياته شهيدا ً ً . 
 

 "مـيمَُالأ" عندما ذهب لبيت كرنيليوس القائد الروما\ :بطرس الرسولـ ٦      
دليل على انفتاح فكره، فقـد احتمـل بطـرس عـدم رضى النـاس مـن أجـل رضى 

 الجو لانفتاح باب الإ�ان للأمم، فقد كانـت الخدمـة ئ كان روح الرب يهي.هَّـالل
ً والآن يصدر الأمر واضـحا لرسـول أهـل الختـان . في دائرة أهل الختانمحصورة

 . �ان للأمملإً مؤكدا بدء انفتاح باب ا"بطرس"
 

 النـافوخ د يكـون عـلى َّعمـُم بـه الطفـل المُر المJون أول صليب يرشَـسـ ٧ 
 .  سح هذا العقل بنعمة الروح القدسمُـلE ما ي) العقل(

خص يضع الصليب على رأسه، أي على موضع والكاهن عندما يصلي لأي ش 
 .  عقله وفكره

       



ـ ١٤ـ  

 
ُفي بدايــة الكنيســة الأولى حــدث خــلاف عــلى مشــكلة تعــرف في التــاريخ 

 :، وكان هناك رأيان"دُّهوَّالت"�شكلة 
ًبد أن يصJ يهوديا أولاً قبل أن يصـبح   لايأحده� يقول أن الإنسان الوثن 

 ً.مسيحيا
د ّرة دون أن يتهـوـً �كـن أن يصـJ مسـيحيا مباشـيالـوثنر يقول أن خَوالآ    .أولاً
نعقد مجمع للرسل ودافع بطرس الرسول عن فكره، وبولس الرسول عن او 

 يقـول ير الفكر المنفتح، الـذـنتصاالحوار والمناقشة و الصلاة الفكر الآخر، وبعد
 .رةـً يصJ مسيحيا مباشيأن الوثن
ـج  ـا سـ ـذا مـ ـ�ّوهـ ـفر الأعـ ـا سـ ����00" :لله لنـ:S00�C4א�D�6̂004א��	���S00<�����،]�

�%&�:������0O�"���%/0�d����BV	�Y���#k0C%P��a�!�60���،	I0��?0\%�%�א�%���0�Tא4 א�������������r��0(̂�V0 א�H%3�E�������F��30'�4���،��
000V�F�)S0004א�F]،0003t	eא���aE000b%-�>���R��0004�000،�א"�Z4א��F� 000+�-"����� 000B�H-���000(̂%H%3l��000�3%8��a�!�"��

 .نتهت المشكلةاقرار هذا المجمع، وب ِ وكتُ،)���١٥��:٢٨(
ل معي لـو كـان هـذا ّد لا يستقيم مع تقدم الحياة، فتخيّيوجد فكر متشد 

 أراد أن يكـون يفـ�ذا يكـون لـو إنسـان بـوذ! رـنتصاد هو الذى ّالفكر المتشد
  ؟ًهل نقول له يجب أن تكون يهوديا أولاً! ؟ًمسيحيا

 ة الأولى جــاءت مشــكلة خدمــ      وفي نفــس المجــال، ونفــس تــاريخ الكنيســة
ة أرامـل  العبرانيات واليونانيات، وكيف أنه كان يوجـد تقصـJ في خدمـ:راملالأ

������000u6":  ووقــف الآبــاء الرسـل وقــالوا بكــل وضـوح.اليونـاني"������]00$�"�	c��
00nB4א�	00/�(%B�0�S00iא �8���%S00t�"��%�.�	/�H�00���j� 00L[א�������00א �%t�E"�00l��a�!300%8�qs�00&F������a00א#_8�5 �00�،�

3l�،�/00�(!%>��F:S00�C4א�FD�6̂004א��00%8[��00 ��[B(�8�0000%/00�&�
BV��a	�X00?00\%�%�א��)�C�"���٦��:٢(��000٣.(� 
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ة، وكان أولهـم سختاروا سبعة رجال مملوئ� من الروح وأقاموهم ش�ماو 
 .نتهت المشكلةاً صار رئيسا للش�مسة ويستفانوس الذاالقديس 

 
لا يفارقهـا، ويعمـل ه ـَّاللـه، وروح ـَّفيها روح اللـالكنيسة المسيحية يعمل  

 "قليطاالبـار"من خلال آبائها، ومن خلال قديسـيها، والسـيد المسـيح أرسـل لنـا 
 .ر الكنيسةِّبدُ ما �كث معنا وي لEيّالروح المعز

 
ًكان قد�ا،  هَّـالل التغيJ الخاص به، فلا نستطيع أن نقول أن روح ٍ      لكل زمن

ر في ـروح الحـق الحاضـ ": في صلوات الساعة الثالثـة ك� نصليّدائم هَّـاللفروح 
ً أن يكـون لـه دا�ـا الفكـر ي للإنسـان المسـيحي، فينبغ"كل مكان والمالئ الكل

 .المنفتح في حياته
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Jيتغ tإن العا      ّJالمتغـ tومـن . ّ، فيجب أن تتواكـب عقولنـا مـع هـذا العـا

 : أمثلة ذلك
ر، ويـتم خَآل من مكان إلى َنقُ فقد كانت تجت^ع في العهد القديم، الاةخيم   +

فهل تصلح الخيمـة الآن؟ بـالطبع . راد تخصيصه للعبادةُبها في المكان الميترك
بد من إنشاء مبنـى ليكـون محـل للعبـادة، ولكـن   لارنا الحاليـلا، ففي عص

كـانوا  يقف عقله عند نقطة واحدة، وهى أنهـم ًامن الممكن أن نجد شخص
 .في خيمة هَّـاللًقد�ا يعبدون 

 عـلى جلـد، أو عـلى ورق ًاً قـد�ا مخطوطـالكتاب المقـدس كان ،رخَآمثال   + 
َّمك السفر الواحد ضخم جدا، أمُ، وكان سيبرد ِا الآن فقد وجـً  ،دت المطـابعُ
ف العقل عند أنه يجب القـراءة مـن َّفهل يتوق . بالألوانةًوجد أيضا طباعتو

 ! ؟المخطوطة فقط
ُوأيضا عندما ط   ،ع الكتاب المقدس وصار في كـل بيـت، اعتـبروا ذلـك بدعـةبًِ

ر ـكيف ينتقل الإنجيل من الكنيسة إلى البيـوت؟ ولكـن الـرب أراد أن ينتشـ
 . الإنجيل في كل مكان

عـة، ّ باللغـة القبطيـة بلهجاتهـا المتنورية، كنـا نصـليّـفي بداية الكنيسة المص + 
ِوعندما وج  ومنذ عصر القديس سـاويرس بـن ،ستخداملعربية للات اللغة ادَُ

 في كنائسنا باللغـة القبطيـة ، أصبحنا نصليّير الميلادـع في القرن العاشالمقفّ
 .والعربية واليونانية

ُوعنــدما نوجــد في الخــارج، نصــليّ    ةة للبلــد ســواء الإنجليزيــّ باللغــة المحليــُ
بد مـن  ب لغة المكان، فلا وهكذا حس،ةأو الألمانية أو السويدية أو الفرنسي

 .  كثــJةًاد الكنيســة نفوســِفقــُرار عــلى لغــة واحــدة قــد يـ والإصــ.التطــوير

8�*/�;�>���;�:�א��#9$�3א  
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وجـد بهـا ت فالسـ�ء ،وجد لغة معينـةتفلا نستطيع أن نقول أنه في الس�ء 
 لغـة التسـبيح، هـل يَوعندما نذهب إلى هناك سنعلم ما هـ، لغة التسبيح

وقد قام البعض بعمل بعض الأبحاث .. .. اللغة العربية أم الإنجليزية أم يَه
 ي بهـا الأجيـال التـت تحـدثيث بها، أو التّ كان آدم يتحديلمعرفة اللغة الت

 .  ولكنه التطور ..هتتل
بـارك ُ هذا البطريـرك الم:)م١٨٦٢ ـ ١٨٥٣ (رلس الرابع أبو الإصلاحـالبابا كي   +

 كانـت في ي هذه المطبعـة التـباستقبال وأمر ،ر مطبعةـره، وأحضـبق عصسَ
 . مثل هذه الأيام درب من دروب الخيال بالتراتيل والألحان

واعترض بعض الناس على مثل هذا الاستقبال لمطبعة من حديد، على اعتبار  
أن هذا الاستقبال يليق بالأب الأسقف، أو الكاهن الجديد، وعنـدما نقـرأ في 

 . رهـًالتاريخ نجده سابقا لعص
 ن، فى مدرسـة خاصـة بهـ البنـاتيم وتهـذيبعمـل عـلى تعلـًفي زمنه أيضا  

ا الآن فأصـبح ّأمـ، لوا الفكـرةّكثJ من الناس t يتقبور، ـولى فى مصوكانت الأ
 . ًا كبJًا، لكن في زمنه كان تحديًا عاديًئايهذا الأمر ش

:  نجـدالعقـل حتـى في منـاهج التعلـيم اللاهـو` رّبـد أن يتطـو وإذ كان لا  + 
 الذي رأى أن خدمته بالوعظ وتعلـيم الكبـار الأرشيدياكون حبيب جرجس

َّ ففكــر في الاهــت�م بالأطفــال ،t تكــن كافيــة للنهــوض بالكنيســة القبطيــة
ض له من انتقـادات ّرغم ما تعر ،م١٩٠٠َّالصغار، فأسس مدارس الأحد سنه 
ن َ ومـ،ن بالقـديموفقد هاجمها المتمسك من بعض القيادات الدينية آنذاك؛

ن منهم الأنبـا غبريـال أسـقف ديـر الأنبـا أنطونيـوس  وكا،يعارض التحديث
إنها ج�عة مدسوسـة : "ب عن مدارس الأحد ونشأتها فقالَت حيث كَ،وبوش

ج من الشعب في صـورة حملـة المشـاعل ذُّّت بعض السّعلى الكنيسة، استغل
نوا بالخديعة والمكـر أن يلفتـوا إلـيهم أنظـار النـاس ّب� أبناء الكنيسة، و�ك
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 المرفق الذي أخذوا ينفقون عليه ،جابهم، تلك هي مدارس الأحدويكسبوا إع
 وذلك في سبيل نشر المبادئ التي تصبو إليها أنفسـهم، فـأي تعلـيم يبلا وع

واتهـم الأنبـا ، "؟هذا الذي يسمح باختلاط الشبان والشابات في مكان واحـد
 ،غبريــال مــدارس الأحــد أنهــا تتجاهــل القيــادات الكنســية ورجــال الــدين

وقال عـن مجلـة مـدارس الأحـد ! أجر الأقلام القبطية في الدعوة إليهموتست
 !أنها طفحت �ساعيهم في الطعن على المطارنة والقسوس

ة حروب وصراعات حتى بزغت للنـور مـن خـلال ّ مدارس الأحد عدقابلتو 
صدق رسالتها وسمو أهدافها، حتـى كتـب عنهـا البابـا كـJلس الخـامس في 

ـ: "ال فيــهمقــالاً قــم ١٩٠٧ نــوفمبر  هــم رجــال ًان تــرونهم اليــوم أحــداثمَـ
وهم عـلى الحـق ّ وربـ،مـوهم واعتنـوا بهـمّالمستقبل، رجـال الكنيسـة، فعل

 وازرعــوا في نفوســهم أغــراس الــبر والنعمــة، اجــذبوا الشــبان إلى ،والفضــيلة
 ".موهم أن يذكروا خالقهم في أيام شبابهمّالكنيسة وعل

ي الذي قامـت عليـه نهضـة ـد الرئيسوكان تأسيسه لمدارس الأحد هو العمو 
 . الكنيسة القبطية في القرن� العشرين والحادي والعشرين

ُقد�ا كانت الكنائس تضاء بالشموع ك� في بعض الأديرة، ولكن مع الا  +  تساع ً
 .ستخدام الكهرباءابد من  الآن كان لا

ا ّة، أمـ، فحرارة الجو t تكن مرتفعـأجهزة تكييفكذلك t يكن في الكنائس    يسـبب ي أكسـيد الكربـون الـذج ثا\ِخرُ تيالآن وبسبب وجود المصانع الت
 ...  والمراوح وغJهاأجهزة التكييفزيادة حرارة الأرض لزم وجود 

 في الكنـائس، أجهـزة التكييـف شخص الآن ويقول لا يجـب وضـع فهل يأ̀ 
 t في الإنجيلذلك ِيأتلأنه  ! 

ر ثـم امتـدت إلى ـ الأديرة التي نشأت أولاً في مصًنجد أيضا الفكر المنفتح في   +
لت الأديـرة مراكـز حضـارية لحفـظ ّالعصور الوسـطى شـك كل العاt، خلال
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العـاt الغـر�،  الجامعـات الأولى في ت الكنيسـةنَـَالفكر والعلوم القد�ة، وب
  .خذت معظم البحوث العلمية مكانة في الجامعات المسيحيةأ
من الجامعات الدينية، وعمـل العديـد مـن الرهبـان ًوعمل بها أيضا أعضاء  

 وشغلوا مناصـب عاليـة كأسـاتذة ،في المجال العلمي ورجال الدين المسيحي
 في الجامعات الغربية، وكـان بعضـهم مؤسسـ� وآبـاء لفـروع علميـة، لعـلّ

 فهو أول مـن ،"علم الوراثة أبو" الراهب النمساوي "غريغور مندل" أبرزهم
وهـو أول مـن اقـترح " جـورج لـومتر"ً � الوراثة، وأيضااكتشف بدايات قوان

ـة  ـار"نظريـ ـيمالانفجـ ـوس"و ،" العظـ ـذي "كوبرنيكـ ـبر الـ َيعتـ ـاغ ُ ـن صـ  أول مـ
 . مركزية الشمس نظرية

 وجامعـة ،"أكسـفورد"لذلك نجد أن أكبر الجامعـات العالميـة مثـل جامعـة  
ـد" ـك لجامعــة ،"چكمبريـ ـد زيارتـ ـان، وعنـ ـرة للرهبـ ـت في الأصــل أديـ  كانـ
الأحذيــة، حيــث كــان يجلــس بهــا أحــد الرهبــان لتصــليح أحذيــة الزائــرين ُتجــد عنــد المــدخل حجــرة صــغJة يقــال أنهــا كانــت لتصــليح " أكســفورد"

 . القادم� من أماكن بعيدة
 وهو داخل ديره، هـل نقـول لـه والانفتاحإذا كان الراهب في خطوة للأمام  

ة؟ بـالطبع لا، فهـذا نشـاط  خطأ في الرهبنَعتبرُأن ما تفعله هذا من تطور ي
 . م يفيد العاt كلهُّوتقد

 . ًنفتح متجدد دا�اُإن العاt يتطور يوم بعد يوم، وفي حاجة إلى فكر م 
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ر الـزمن الـذى فيـه، ُّـ تغيي يراع،ً هو عقل دا�ا عمليً: عقل عملي داhاـ١ 

له أنا عندما ولو قلت ! رة قروشـبنك في اليوم عش لاًا مصروفينك تعطأفتخيل 
ولا يفهـم مـا ! بّسـوف يتعجـ" ةخمسة تعريفـ"ذ خُآك كنت ّكنت في مثل سن

 . الزمني يراعالعقل المنفتح هو عقل عملي. هذه العملة الغريبة
 أي يتنـاقش، فـلا يصـلح ،عقـل محـاور ـ٢ 
 يعطـُأو في مناقشـتنا، أن نن في تربية أولادنا الآ

 عقـل بل يجب الحـوار والمناقشـة؛ لأن ال،أوامر
المحاور يتم من خلاله تبادل الأفكار ب� النـاس 

ك� يسـاعد عـلى تنميـة  وتتفاعل فيه الخبرات،
Jجديدة، ويساعد عـلى ًاد أفكارِّفهو يول، التفك 
ـتخل ويــؤدي إلى  ص مــن الأفكــار الخاطئــة،ُّالـ

 .الوصول إلى الحقيقة
ُ بـأن يصـلح فمثلاً الأب في المنزل مهموم، عقل مهموم بإصلاح مجتمعه ـ٣       Eوالخـادم في كنيسـته مهمـوم بـأن يجعـل كنيسـته . ما تكـون أفضـلأسرته ل 
 .أفضل
والمواطن في وطنه، يريد أن يكون الوطن والمجتمـع أفضـل وأفضـل، حتـى  

ـال �00���" :الســيد المســيح قـ�dl���a00����� 00!�4��.j�00�>��a00����� 00!E4�N00����S00Cl��00"���008̂��"�
) ��١٠��:١٠(.�

م عـن ّم بالنظريات فقط، مثال لذلك عنـدما نـتكلّيتكللا ، يعقل واقع ـ٤ 
ّ أصبح يئنفالمجتمعنتشارها، اظاهرة الإدمان و .  الأيامه من هذه الظاهرة في هذِ

خمسـ� عـام، t يكـن  وهذه الظـاهرة أصـبحت تـؤثر عـلى الأسرة، ولكـن مـن

 <1�=�א��!	�א1�2/�
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 �الإدمان بهذه الصورة، لذلك يجـب مراعـاة هـذه الظـاهرة أثنـاء وضـع قـوان
 . للأسرةجديدة

 فالإنسان صاحب الفكـر المنفـتح، ، نوجد فيهي الزمن الذةراعاُبد من م لا 
ر ّتصـو. ، وليس مـن منظـار خيـاليي يعالج الأمور من منظار واقعيإنسان واقع ر يوجد بها أزمة إسكان، فيقف شخص ويقول ما المشكلة ـمثلاً عندما نقول مص

بد   ما نقوم ببناء بيوت لافلEهل هو بذلك حل المشكلة؟ ! نقوم ببناء البيوت
 وكل هذا يحتـاج إلى المـال، ، والمهندس� والع�ل ومواد البناءمن توفJ الأراضي

 .  مشكلةي، وهو يفكر في حل أًياولذلك يجب أن يكون العقل واقع
 الإبداع طاقة عقلية هائلة، فطرية في أساسـها، اجت�عيـة في :عِبـدُعقل مـ  ٥   

ل ّوالعقل هو مركز الإبداع، فهو الـذي �ثـ. نسانية في انت�ئهاZائها، مجتمعية إ
Jلدى الإنسان، فـإذا كـان العقـل هـو المصـنع الـذي يلـتقط المـواد  مركز التفك

ًعها على خلايا المخ التخزينية، فهـو إذا ّالخام، فيختبرها ويحللها ثم يفرزها ويوز
بداعيـة في لإمليـة ار العـر هـام مـن عناصــمنبع الابتكـار والأفكـار وهـو عنصـ

 . الإنجاز
ّبدع يبتكر دا�ا، ويفكُإن العقل الم   بتكـارات الإنسـان ار في� هـو أفضـل، وً
�ت العقل المبدعِومن س  في جميع المجالات،يلا تنته : 
ع بقـدرة فائقـة عـلى الصـبر ُّل الغمـوض والتمتـُّ تحم-أ

 .ل للمشكلات أو المواقف الغامضةُّوالتحم
�يل إلى طـرح الأسـئلة، والاستفسـار : لاع حب الاستط-   ب

 .من أجل الاستزادة في المعرفة
                                                          .ة الظل والمرح الاتصاف بالدعابة وخفّ-   ج  

ـ-    د  ـاح العقــل، وتقبـ ل وجهــات نظــر ُّ الاتصــاف بانفتـ
 .رينَالآخ 
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 .لمواقف الصعبة، والأمور الغامضةي اّ الميل إلى تحد-    هـ 
 . الاتصاف بالمرونة في المواقف المختلفة-    و
 .  الاتصاف بالقدرة على توليد الأفكار-    ز
ا الإنسـان َّق، أمّد وضيّ ليس عنده هذه النعمة، عقله متجميفالإنسان الذ 

 .  صاحب العقل المتفتح يفكر في المستقبل، ويخطط له بطريقة جيدة
           

، "اليـورو"با تستخدم عملة واحدة وهـى وً نعلم جميعا أن دول أور:مثـال 
 ٢٠٠٠ذها عـام فيـ حتـى تـم تنم١٩٦٠وهذه العملة بدأ التفكJ فيها منذ عـام 

 .  من التفكJ والتخطيطًا عام٤٠ستغرق هذا القرار ا�عنى أنه 
� : ك� يقول الكتاب،هَّـ اللهلاصة أن العقل المنفتح يقودُوالخ 
��")�'�G�3��H4א�I3��./p�d�/��א8��964O�]VSH"�)Z8�١٩�:�٨(.�
8�6%4�%B&6א %�7"��k��	*"��7� %4��+B���"�)Z8�١١٩�:١٠٥�.(�              

  صفات

 المتفتحالعقل 

 مبدع عقل
 مجتمعهبإصلاح مهموم  عقل واقعي عقل

 محاور عقل
 يراعي الزمن ليعم عقل
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 أنه كان يوجد ناسك من النسـاك في البريـة، :بائية الجميلةومن القصص الآ 
 وعندما كان يطلـب منـه أحـد الـزوار أن ،ارّ من الزوةي هدةيوكان يرفض أخذ أ

 ً. على سبيل البركة، كان يعتذر أنه لا �لك شيئاء شيييعطيه أ
 لا أملـك ً البركة أحزنهم أيضا، لأ\ين يطلبون منَأحزنهم، وملأ\ برفضي الهدايا  َّرون إليـن يحضـمَـمـع وسأله، مـاذا أفعـل ًباكيا ه َّـوفي يوم، وقف أمام الل 

ر لـك هديـة ـن يحضـمَـ" :قـائلاًصوت فرد عليه  !ه لهم ف�ذا أفعل؟ًشيئا أعطي
 خـذ مـن :ل لـهُن يريـد أن يأخـذ بركـة قـَقبلها، وقل له ضعها هنا وباركه، وما

 ." لن يحزن هذا ولا ذاكهناك، وبالتالي
، وهى مختلفـة )الرهبنة البوذية(سيا آوهناك قصة أخرى من رهبنة شرق  

 الأصفر، ويقومون بحلق شعرهم ي فهم يرتدون الز،المسيحيةالرهبنة ً�اما عن 
 .مرأة ولا حتى بالسلاماً�اما، ومن قوانينهم أنهم لا يلمسون 

، وهم  الشابات كان يسJ شيخ مع تلميذهّ المرىحدإنه في إ :تقول القصة 
ُ من عمرهـا، تريـد عبـور ةرـ الثانية عشفي الطريق وجدوا فتاة صغJة، في حوالي

فقـام الشـيخ . � المسـتنقعات هنـاك، ولكنهـا كانـت خائفـةمستنقع، حيث تك
ر قوان� ـ، وعبر بها الماء وتلميذه في حالة ذهول، كيف يكسهبحملها على ذراعي

 ولكن خجل من سؤاله، وفي نهاية اليوم تعب هذا التلميذ من التفكJ، ؟الرهبنة
 فكيـف ،مـرأةاأليس في تعاليمنـا أن لا نلمـس : فقال له. مهّعلُر أن يسأل مّوقر

فأجابه الشـيخ إجابـة جميلـة ! ر للقانون؟ـأليس هذا كس! ؟ةحملت هذه الفتا
 أنا قد حملتها خمس دقائق فقط ثم تركتها، أما أنت فقـد حملتهـا :ًجدا، فقال

 !نفي فكرك حتى الآ
ه في كل يوم أن يعطيك هـذه النعمـة، َّـطلب من اللاأرجوك أيها الحبيب،  

 مـا يكـون لـك ، لـEهـَّاللـنJ الممسـوح بنعمـة روح وأن يكون لك العقل المست
 . العقل المنفتح
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 فالإنسـان ،)�١��:٣��("�\����O ����60C���0�J��0nB4�X": تقولي الوصية الإلهية التَلا تنس 
 . ًالبعيد عن القراءة، يكون عقله فارغا

ًإن القراءة لها تأثJا كبJا عـلى حيـاة الإنسـان و   تغـرس في َشخصـيته، فهـيً
ّالإنسان مبادئ وقيم عديدة، وتنمي العقل، فعقل الإنسـان بـلا شـك إذا اعتـاد  ّعلى القراءة توسعت آفاقه وتفتحت مداركه، بين� الإنسان الذي لا يقـرأ عقلـه ّ ّ ٍلة محصـورة بوجهـة نظـر معينـة أو معلومـة خاطئـة غـJ قفَُ ومداركه م،دِّتبلمُ ّ ٍ

َن القراءة هيّصحيحة، وبالتالي فإ  وسيلة لإنعـاش العقـل وتجديـده باسـتمرار، ّ
ًوعلى الإنسان أن يحرص على أن يبقى عقله بابا مفتوحا دا�ا لقراءة كل ما هو  ً ً

 تنضـج عنـده ّ ومـن ثـم تحليلهـا وغربلتهـا لـE،جديد من المعلومات والأفكار
 .حيحةالفكرة والمعلومة الص

ُما تغرق عقلك وقلبـك في الكتـب عند": ذهبي الفماليقول القديس يوحنا  
ُالروحية، تكون دوما ممتلئا؛ لأن القراءة الروحية ت ً  ."هَّـ في اللالثباتعطيك ً

ع مـن َّقرأ عن التـدبJ الإلهـي، وتشـبا": سحق السريا\ يقولإا القديس ّأم 
ه ـَّ لأنهـا تقـود الفكـر إلى �ييـز الترتيـب في خلائـق اللـ؛ الكنيسـةيمـِّعلُكتب م
 وتقـوده في ، وببراعتها تهيئـه لاكتسـاب البديهـة المنـJة.تعطيه القوةو وأع�له،

  ."هَّـاللالطهارة نحو فهم خليقة 
ّاقرأ أيضا الأناجيل التي عينها   لمعرفة العاt بأكمله، حتى تجـد المـؤن ه َّـاللً

 Jّى أن عقلـك يغـوص بعمـق في التأمـل ه لكل جيـل، حتـَّـالللرحلتك بقوة تدب ٍ
  .هَّـبالل
 

 ���C��D��6א��!	�א1�2/�
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 ،"ره شيءّفلــتكن قراءتــك في هــدوء لا يعكــ" :ّعــزز هــدفكُهــذه القــراءة ت 
مـن القـراءة تسـتنJ الـنفس في "  ..."القراءة تساعد النفس عند وقوفها للصلاة"

من دون الـدخول في التجـارب، لا يسـتطيع أي إنسـان أن يكتسـب " " ...الصلاة
لقـى أي تهـذيب  ومن دون المواظبـة عـلى القـراءة، لـن ي،حكمة الروح القدس

  " ...لأفكاره
 ونـور عندما تكون نفسك محاطة بظلام دامس وخالية من التعزية الروحية 

ّ وفـوق هـذا تـتقلص القـوة ،ّالنعمة بسبب غ�مـة الأهـواء التـي تخـيم عليهـا
 ، عـلى فكـرك ضـباب لا ترغـب فيـهىالمفرحة في نفسك لبعض الوقـت، ويطغـ

بـادر إلى و ً. صـبورالكن كـن ، القنوطّولا �د يدك إلىعندها لا يضطرب عقلك، 
ّ وتوقع أن تتلقى المعونة،ع نفسك للصلاةِأخضوّعلمي الكنيسة، ُقراءة كتب م ّ . 

فالمرء الـذي لا يعـرف سـوى الحفـلات ، كر عن التوافهِد الفِبعُ      إن القراءة ت
، وعـلى رّـضُـَ وأحاديثـه بـلا نفـع وت،والنوادي والمقاهي تكون شخصيته سطحية

ًف نفسه، هو قادر أن يزيـد غـJه علـ� ِّثقُس الرجل الذي يقرأ ويدرس ويالعك
 . ومعرفة
 يبنـي الـنفس، ويثقـف مـالذلك أنصحك بالقراءة، وخJ أنواع القراءة هو  

فليسـت كـل قـراءة . ًن حكي� في اختيـار مـا تقـرأهُفك...  عقلالروح والويشبع 
 .  اءةّنافعة ولا بن

لا تعتنق كل ما تقرأ، فكثJون يقبلون كل ما وكذلك اقرأ بفهم، وبفحص، و 
Áلـو كـان ذلـك ُّدون دراسة، ودون تعم! يقرأون باقتناع تلقا �ق في التفكJ، كـ

 !!يًمكتوبا بوح
ب ومـا َكتـُق كـل مـا يّصدُولا ت. عليك أن تقرأ �يزان دقيق، وبتحليل أدق 

ًفكثJا ما نجد أشياء يعارض بعضها بعضا في� تنش. رـنشَُي ه الجرائد من أخبار رـً
 !ومن أفكار
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  :دف القراءةـه
  للإنسـان أن يعـرف هدفـه مـن القـراءة ويتـذكره باسـتمرار، حتـى يينبغ 
 :  ن للقراءةارف عنه إلى غاية أخرى، وهناك هدفلا ينح
َّاكتساب الخبرة الأدبية -١  ِ. 
َاستخلاص المعلومات وتو -٢  ُ َ  . ظيفهاِ
 . رارية والم�رسة والتحس� المستمرلجيدة تتطلب الاستماإن القراءة  
 
٢���	!�� ��W/�($#�א

ًليتنا جميعـا مـن آبـاء ئوًيكون بناء العقل أيضا بتوعية العقل، وهـذه مسـ 
،  التعلـيموذلـك عـن طريـق. أساقفة، وآباء كهنة، وخـدام وخادمـات ومجتمـع

 .، فهناك ارتباط وثيق ب� الكل�ت الثلاث والكنيسةوالإرشاد، والمشورة
  

هو عملية إرشاد الفـرد إلى الطـرق المختلفـة التـي يسـتطيع عـن  :الإرشاد 
نه مـن أن ِّكمُـطريقها اكتشاف واسـتخدام إمكانياتـه وقدراتـه، وتعليمـه مـا يـ

. يعيش في أسـعد حـال ممكـن بالنسـبة لنفسـه وللمجتمـع الـذي يعـيش فيـه
6א��r": والإرشاد وصية كتابية ��aא�%�6%S�!���nB��]�\4א�8(�� �O�a%B!�)�nB4(�"�0%/�א���V١٣�:٧(، 

ص ُخلـَلا ي" :امها، وك� يقول القديس أوغسطينوسدُّوهذا دور آباء الكنيسة وخ
 م� يؤكد أن يكـون المرشـد الروحـي موضـع ثقـة ،"كّحبُعن طريقك إلا الذي ي

ة والسـاقطة بَـَتعُللمخدوم يقدم له طاقة حب، وطاقة جاذبة تجذب الـنفس الم
 . لاتوالتي تعا\ من المشك

ن وراء كل المشاكل التي تحـيط بالإنسـان بصـفة ُضح أن الذي يكمَّتِولقد ا 
�0%$[���8��0"ب عليـه مـن خـلال المعرفـة ُّ الذي �كن التغلـ،عامة هو فقر الفكر���

)E4%5א�����%$��F6Heא�	l/"�)���١٢�:١(.����
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فقد  لها دور تعليمي في الإرشاد،  كانونجد رسالة القديس يوحنا المعمدان 
ِكان يع ُ للرب شعبا مدُّ  . ًدا لقبول الإ�انِستعً

 
" :ناء أبناِّر�ُمنا أن نّ فالكتاب يعلالتربية أو التعليما عن َّأم E"������a��Oא�����،
����b�¡��5א���� a.����O��O�\"R��964���5א�EO�a? F� �)�K�٦:��٤(�"�א

  Jفـوق يقـت عميقـة تر نـوال معرفـةي يعنـ"التربيـة المسـيحية"كان تعبـ 
اسـتعلان " لــ "معرفـة اختباريـة" َالمعرفة العقلية الشعورية والعلمية، بـل هـي

َّ الكتاب المقداَّ ك� عبر عنه،"الحق س وعقيدة الكنيسة، وفي الوقت عينه كانـت ُ
 �ًالتربيــة المســيحية تعنــي أيضــا التــداريب والحيــاة الأخلاقيــة بحســب القــوان

 .والوصايا المسيحية
ُ الكنيسة الأولى أن معظم الذين يريـدون قبـول الإ�ـان كـانوا مـن وجدت  ُ َّ َأس َوا تعلي� مسيحيا أّ وعائلات وثنية، وبالتالي t يكونوا قد تلقرـُ ً ًا ولا كانـت ّليـوًّ

ُلهم معرفة بالإ�ان الجديد، وÂ تعالج الكنيسة ذلك، أخذت على عاتقها مهمـة  ِ ُ
 وهـو مرحلـة إعـداد ـلتعلـيم المنهجـي تعليمهم قبل معموديتهم، وكان ذلـك ا

َّ يسمى ـللمعمودية  َّ وأثناء فترة الوعظ، كان الشـخص يـتعلم الأوليـات ،"وعظ"ُ
  .)تهيئة وإعداد(البسيطة في الإ�ان والأخــلاقيات المسيحية 

َ في القرن الرابع، كان الموعوظ يعط،وفي� بعد  ُ ِ للأســرار المسـيحية ً  شرحاىَّ
ِالرابعة من عظات القـديس كـJلِح في العظة العميقة، ك� يتض ِ  س الأورشـليميَّ

�َّبــد أن طالــب المعموديــة يقدمــه أحــد المــؤمن� يســمى   وكــان لا.للموعــوظ ُ ُِّ َّ
"�ِّالمعلمون المسئولون عن الموعوظ� لE يتأكـّ بد أن يختبره ، ولا"إشب دوا مـن ُ

. افــع روحيــة خالصــةَّأن الــدوافع التــي قادتــه للكنيســة والإ�ــان المســيحي دو
Âّالذي يز �ً الموعوظ للمعموديـة، كـان يلعـب دورا هامـا للغايـة أثنـاء ُوالإشب ً

   . بعد معموديتهًوأيضا بل ،تعليم للي الموعوظِّتلق
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 �، وهـذه ً، كانـت هنـاك أيضـا مـدارس تعليميـةبجانب مدارس الموعـوظ
ِّكانت مؤسسات تقدم مسـتوى متقـدم مـن التعلـيم اللاهـو` ُِّ  المسـيحي ومـن ُُ

ـيE أيضــا ـيم الكلاسـ ـوم أخــرى (ًالتعلـ ـوم:علـ ـل العلـ ـم و ، الرياضــيات، مثـ  علـ
  .)لخإ .... جت�عالا

ون ـJالمستشـ": ه يقول مثلث الرح�ت قداسـة البابـا شـنودالمشورةوعن  
نتعب نحن، لE يرتـاحوا هـم، وإذا .. هم سادتنا، وراحتهم أهم بكثJ من تعبنا

بـدي الـرأي ُن يَ الرأي والنصيحة، والمشJ هو مـَشورة هي الم".ارتحنا لتعبوا هم
 والتـدعيم، والتـي الأمـان عملية تأثJ متبادل، تتم في جـو مـن َوالنصيحة، فهي

َأن يساعد شخصا آخ) المشJ(يحاول فيها المرشد  ) المستشـJ( المسترشـد ىر يدعً
كتشـاف في استيضاح أفكـاره، مشـاعره، دوافعـه أو الخلـل في علاقاتـه، بغـرض ا

 .م في حياته وإدارتهاُّللتحك) ياتچالاستراتي(بل ُّأفضل الس
لـم ِ وهـو ع،لـم المشـورة المسـيحية ضـمن علـم اللاهـوت الرعـويِدخل ع 

ًنسان جسدا ونفسا وروحا في حالات اليـأس والاكتئـاب والشـعور يتعامل مع الإ ً ً
 .والسلوÂ قيلم النفس التطبيِ �ساعدة الكتاب المقدس وع،بالذنب
ومــن خــلال المشــورة والمعرفــة، يســتقيم الفكــر، وبإرشــاد الــروح القــدس  

 . ًشJا ُومشوراته �كن للإنسان أن يكون م
إن اســتخدام الكنيســة لهــذه المفــاهيم، �كــن أن يســاعدها عــلى تقــديم  

 .  إلى أبنائها"الرب يسوع"الطبيب الحقيقي 
 
٣�����	!�����G�HWא

 ضبط العقل، وذلك بالحكمة والتلمذة، وعـن     الأمر الثالث في بناء العقل هو
א
!%�0" :الحكمة يقول سلي�ن الحكيمa���V����03����0%�����א@�?�0)8��0%.��%������B0+�l��*���

nb4אF�k"�)��&٢�:�١٤(.�
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 مـرة في العهـد ٣٠٠س أك� مـن ّلقد وردت كلمة الحكمة في الكتاب المقد 
نJ ُ نور داخلي يَالجامعة، فهيالقديم، أك� من نصفها في أسفار أيوب والأمثال و

 . رين طريقهمَنJ للآخُالعقل والقلب، ك� أنها نور خارجي ي
 

ن هم أكـبر منـا، ومـن مدرسـة الحيـاة، ومـن التـاريخ، َ منِْم مُّكذلك التعل 
فنحن نقرأ السنكسار في القداس، والسنكسار ليس كتاب تاريخ فحسب، ولكنـه 

التـاريخ  ": جميلـة تقـولةقونا، وهناك مقول سبنْمَِم مّكتاب تعليمي، لE نتعل
 ".هو الحياة

 ي السنكسار قصـة عـن شـخص مسـيحرى، يحEـ مس١٤ في يوم  ...فمثلاً 
�ه، في كيـف أن المسـيحيئفقJ كان يشـعر بالضـيق، فتحـدث إلى أحـد أصـدقا 

 !فقراء بين� اليهود أغنياء
ب إليـه،  وبالفعل ذه، لطلب المساعدةيوقرر أن يذهب إلى شخص يهود 

 لـه ينـه لا يسـتطيع أن يعطـأ قـائلاً يعتـذر اليهـوداوطلب منه بعض المال، ف
 مـن الممكـن :ي، وبعد المناقشة قال له اليهـودديانتهالمال، لأنه مختلف عنه في 

 .وهو أن تقوم بطعن الصليب  لك المال بشرطيُأن أعط
ر لـه حربـة، ـ وأحضـ،ُ بصـنع صـليب مـن الخشـبيوبالفعل قـام اليهـود 
، وللأسف "أطعنك أيها المسيح ":لب منه أن يقوم بطعن الصليب وهو يقولوط

 !د �ثيلَّ أن هذا مجريظن المسيح
ن الخشــبة أُوقــام بهــذا العمــل المشــ�، وطعــن الخشــبة، ولكنــه فــوجئ  

وهذه القصة حدثت في أيام البابـا !  المسيحينسكب منها الدماء ومات بعدهات
، ونقـرأ الحادي والعشــريننحن اليوم في القرن ، وها ٢٣س البطريرك الـ ُثاؤفيل

  .. م منهاّهذه القصة ونتعل
 ... ل العذارى الحكي�ت والجاهلات َثَأيها الأحباء نجدها في م لاصةُالخ 
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َكنُ يتمتعنالحكي�ت   ا َّستعداد وتقدير قيمة الوقت، أم بالعقل المنفتح والاّّ   أمـام المسـيح وطرقـوا البـاب عقـل ضـيق، ولـذلك جـاءواات ذوَّنُالجاهلات فك
وكانـت نهايـة . )٢٥ مـت( َّنكُ لا أعـرف إ\:َّنهَُ فقال ل.فتح لناانا ّنا ربّ رب:لاتقائ

 .يق فقدوا الوجود والنصيب الس�وِّ المحدود والضيَّنُمؤلمة، وبسبب تفكJه
أن تعمل لـه " يَه"من " هو"وبعد سن� قليلة طلب " يَه"ج بـ َّتزو" هو" 

وبالفعل أحضرت السمك ثم قامـت بتقطيـع السـمكة مـن الـذيل ، سمك مقلي
 .  في الوسط فقطيوالرأس، وتركت الجزء الذ

 مامـا كانـت :أجابـت!  بتقطيـع السـمك هكـذا؟ي لماذا قمتـ:"هو"فسألها  
 كانـت يفقالـت أمـ!  تفعل� ذلك في السـمك؟ِنتتفعل هذا، فسأل الأم لماذا كُ

ك كـان قـد دِّ جـّقالـت لأن!  تفعلـ� هـذا؟ِنـتة لماذا كُدِّتفعل هذا، فسأل الج
 ! نية صغJة لا تسع السمكة فكنت أقوم بتقطيعها هكذاير لنا صـأحض

 . الأحباء أن يكون لنا العقل المنفتحخو`إ فنحتاج يا ،قِّوهذا هو العقل الضي
  

ِليعط    :ي داود النب معقولن أننا مسيحنا ُ
��"%(l�sא <���]�!�E4u6�8�vB	<�6!%l���)��8�8��#/0�9�����	*،�'�0������6t��4��"�

)Z8�١٩�:١٤(.  
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���" :ب عندما نسمع في الإنجيل الوصية التي تقولّنتعج " ���0"T��G+��S%<�0 א���
��<��"�0�S:�7�")١�Oوالوصية التي تقول أيضا)١�:��١٦ ،:ً "�!l"  ���������a���0O��)����0(�����0(�>�א�
d��#�%>��7a��") 4�٦�:٣٦(.� 

ّوجد أيضا وصية تتحدت  8��03�����7D 0E-" : فيقول الكتـاب،تساع القلباث عن ً(l
���� �̂Y"F�8��034R.����7�0%+)E	���������a�!א4! �B	<�.��������������a�!i�0_>�����GC��0�d�E8��0O��03�l��GC��0�d�E8��aE0+4�.�

�5��T��(��s <��	*4\4�¢א�Z�£l:�GH%+)E8��¢d����aE"��٦�:١١�00�١٣ ٢("��� " א��.(�
 علامـة القلـب َ عـلى أن يسـعكم، وهـذه هـيًا�عنى أن قلبنا لـيس ضـيق 

 .المملوء بالمحبة الصادقة
 

، والقـديس "سـعّالقلب المت" يَوسنتأمل في هذا الجزء عن هذه النعمة وه 
كـ� أن حـرارة الشـمس تجعـل  ": الفم له عبـارة جميلـة فيقـوليذهباليوحنا 

ظهـر ت، وهنـا "سـعّ المحبة تجعـل قلـب الإنسـان يتالأشياء تتمدد، هكذا حرارة
 . تساع القلب بالحب للكلافضيلة جميلة، وهى فضيلة 

 
 

"00E-8��003(	l�!�004R�7D ����a00��Y"������00א4!  �.�00+)E8��003�B<�.
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 Eب لنـا الصـورة، ِّقـرُمـا ت سنتكلم عن بعض أمثلة من الكتاب المقـدس لـ
 :ح هذه الفضيلةِّوتوض
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 .ن أخيه لوط الآباء وابقصة إبراهيم أr: أولاً 

ر �ثابة ابن، َ �ثابة أب والآخر صغJ، أحده�َ     ه� اثنان أحده� كبJ، والآخ
ة، وهنـا َّزداد هذا الخلاف حداوحدث خلاف ما ب� رعاة إبراهيم ورعاة لوط، و

 لمعالجة هذا ءيقول أفضل شي! ُ إبراهيم، كيف ستعالج هذا الموقف؟بانانسأل أ
يوجـد بيننـا  ول للوط لماذا نغضب من بعضنا البعض؟، فيقالاحتواءالموقف هو 
ختار من الأرض ما تريد، إن ذهبت شـ�لاً، ام، ولماذا الشجار؟ فتعال وّقرابة الد

8'�t�(�O�./��O��h��3�*	s�Cl:������،���6Oא��B4 ¤��" :ر أنت أولاًـَختاًأذهب أنا �ينا، و��]�!����
������ 0�L��]$�"��3)"T�،	*%��V������V���G�O�F��¥8�8��F�0*	؟�אEV�V�sFZ0�������0����N0+�4�������3.אT��00̂0א�.�

3�(����"�l�#��(%���N��?�r���R#�3�(�����R��،#�#��(%���"�l��")*��١٣�:٨�00��٩.(  
 

سع، فقـد كـان مـن الممكـن أن يقـول ّ الحكمة، مع القلب المتوهنا تتجلىّ 
ًلكبـJ، وأيضـا إبراهيم للوط، كل ما أقوله لك يجب أن تفعله، لأن إبراهيم هو ا

 أبانـانتهـى الخـلاف بسـلام، لأن ا ولكن إبراهيم t يصنع ذلـك، و،في منزلة الأب
 .سعّإبراهيم كان له القلب المت
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  .قصة يونان وأهل نينوى: ًثانيا  
سـع َّه العظيم وقلبه المتَّـ ب� الل،يظهر في هذه القصة أمامنا مقارنة لطيفة 

ً القلب الضيق جـدا، حيـث لا يـرى سـوى يذ) يونان(لكل البشر وب� الإنسان 
ه أعطى ليونان َّـوجميعنا نعرف القصة، وكيف أن الل،  جنسه فقطيخاصته وبن

شـعب   (موا توبـةَّ حتى يفهم مقاصده، وكيف أن أهـل نينـوى قـد جميلاًًادرس
 .ه قبلهاَّـ، وكيف أن الل )كامل
إذا وجدت أن ق؟ ِّ هل لك القلب الواسع أم القلب الضي:سأل نفسكاوهنا  

ّنـك سـتتعب في حياتـك جـدا، أمـأعلم الك قلب ضيق، ف ا إذا كـان لـك القلـب ً
 . ً كثJة جدا في حياتكً�عَِالواسع فستجد ن
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 .قصة المرأة السامرية: ًثالثا 
ر ـحضـ، لقد كان كل ما في عالمها أنها ت)٤ يو(ًجميعا نعلم قصتها المشهورة  

ر، ونجـد المسـيح َالماء ثم تعود، وكان لها حياتها الخاصة بخطاياها وهذا أمر آخ
 .)عند ساعة الصليب(م معها في منتصف النهار َّينتظرها حتى يتكل

م معه بعدم انفتاحية، ّ هذه المرأة، ويحدث نوع من الجفاء، وتتكلثم تأ̀ 
يأخـذها !!  أن يلـتقط منهـا كلمـةدّ�جر ،الأناة الطويل ،سعَّا قلب المسيح المتَّأم

 !عتراف لÇ ما �دحها عليهاوكأنها 
�4�0H	����¦��&�0*%��א?r���vאV5%�" :فيقول لها ����QR���?���03.�������N04�<���j�60	eא�%N0�O�&��:�
�2�47 ���¦��4��") ��٤��:١٦��00�١٧(. 
نك مخادعة، أو إنك ستظل� إكان من الممكن أن يقول لها إنك تكذب�، أو  

 .في الخطية
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 ،)¦��"�)� 0�٤��:١٧���2���0%4��7 ��4	N0B�<�:��0%���#<�+��30" :ا قلب المسيح الرائـع، فقـال لهـاَّأم 
ُ، ثم يكمل السيد المسيح حديثـه معهـا الاعترافالكلمة هى بداية  وكانت هذه ر الموضـوع وتسـأل في أمـور ِّـأن تغيـ بدون أن يغضب منهـا، رغـم أنهـا تحـاول

ـرى ـول! أخـ �" :فتقـS�£00���00"��Oא���?00\א�������a�B00��������)�R��� 004 C���aE00"���،F�00��	@א
�����%��l��S�£+���� ي �عنى ما هو الأصح؟ وأين ينبغـ،)��٤��:٢٠ ("�אe	 �u%���א���\4��3�¡���

ولكن بطول أنـاة المسـيح، وقلبـه  !أن نسجد؟ وكل هذا محاولة لتغيJ الموضوع
 ونحـن لا نعـرف !سـم المسـيح لأهـل مـدينتهااِسع، تصJ هذه المرأة كارزة بّالمت

 .  لها إلى مؤمنة ثم كارزةّسع لهذه المرأة وحوّتاسع ّاسمها، لكن قلب المسيح المت
 

  .رـ عشاثنالتلاميذ الا: ًرابعا 
 يثنـاخـترت ا" :خـترت؟ يقـولاً كم تلميذا :عندما نسأل ربنا يسوع المسيح 
م  بـالطبع نعـم، فكلهـ؟نو كلهـم جيـدًار تلميـذـ عشـاثن هل الا:، نسأله"رـعش

  حدث في النهاية؟يمُختارون، ولكن ما الذ
، وثالـث َّ شـك في وثا\، فواحد أنكر\:بعهم وقع في أخطاء كبJةرُ": يجيب 
، يرـخطـأوا، ولكـن هـذا هـو الضـعف البشـأ % ٢٥ �عنى أنه بنسبة ،"يخانن

  أنكرك؟نَْ ماذا فعلت مع م:ونسأله
ع التام، وإذا أضـفنا كون عقوبته القطت كان يجب أن ن أنكر المسيح،َإن م 

ًإلى ذلك أنه تلميذ من تلاميذ المسيح، كان يجب أن يقطـع �امـا مـن الشـ ركة، ـُ
 سع، وبعد القيامة، وبعد أن رجع بطـرس إلى صـيدَّولكن مسيحنا الحلو بقلبه المت

َيظهر له المسيح خصيصا، ويصنع معجزة صيد سمك آخ .السمك ر بعد القيامة، ً
  وكأنه،" يا بطرس؟يأتحبن: " وهنا يسأل المسيح بطرس سمكة،١٥٣معجزة صيد الـ 

 نعـم :فيجيب بطرس. جعل قلبك واسعايقول له أن قلبك قد ضاق يا بطرس، ف
�0O[��� "�0،������%��0���0" :ثنـ� وثلاثـةار هـذا السـؤال مـرة وّ أحبك، ويتكر إ\يارب��H(
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������?�]8��6Y���h��%$����4��s�<�9:؟�������a�H�"�"̂��a	BH���N"��%0	*��%>����.�4��s�<�:60%א��L�����.�א
��d����4��s�<#��#/��"�P�:��������������04��s�0<؟�h��0%$���،�0" ���]0O���H(0%�����:����������0"��a0	BH���N0"��،�9���0���a0�H�"��0��

	*��%>��.�(�3	������4�א��s�<�.�Y4�P��4�s�<؟h��%$���،�" ���]O���H(%�����#/�") ��٢١��:١٥�00١٧.( 
�0���9،��" :عت قلب بطرس فيقولَّجد أن محبة المسيح، قد وسوفي النهاية، ن �

���������)����a	BH���N"��.��"��KF6H���N"��0�	*��%>�����")� 0طمئن المسيح وقال لها، ف)�٢١��:١٧: 
"�%(�3	�����ًنتهت حياته بأن أصبح شهيدا عظي� او. كرز في العاtا و،)0�٢١��:١٧ �("��א ً

ًصلب منكسا َّ ُ َ ِ لقديس بطرس الرسول يتردد ب� المؤمن�، ولكن ما ، وسيظل اسم اُ
 الذي تساع قلب بطرسا ساعدت على ي التيَإن محبة المسيح ه!  حدث؟يالذ

 نسمع عنها في الوصـايا يأنكر المسيح، وليست هذه بالخطية البسيطة، مثل الت
 .تساع القلباهذا هو ... ر، ولكنه أنكر المسيح وهو تلميذه ـالعش

مـن أجلـه  ظهـر ،سـعّ، والمسيح بقلبـه المت في قيامتهَّقد شكتلميذه توما و 
s�<�)a��E4 ���8"ًخصيصا، P:���'R�%=�?�%0�?�QR�	*�H����6%AO����30)��S،��u��	c�S0���%=�?��0H0�0�0����

#�003%8�8��00O�q]%8�008��I00	���]00�!�����،v300�&�") 00قلــب باتســاعرخ تومــا ـ ويصــ).�٢٠��:٢٧ 
�٢٠��:٢٨ (!"�����R����O" :المسيح، ويقول صرخة الإ�ان.( 

...  ويلفـت نظـره...  هُهَـِّنبُر وقـت يِ فكـان المسـيح لآخـ:ا يهوذا الخـائنّأم 
م ابـن الإنسـان ّ عـلى خطيئتـه، وسـلَّرـولكنـه أصـ!  يتوبلE له فرصة يويعط
��"بلة ُبق� +����4��s�Cl:���O��،אr �������0�C0	B�0��+���/0§B0؟��F��א]O��א["+�a�") 4سـتخدم ا و،)٢٢��:٤٨

 .مه وسيدهّعلُعلامة الحب في خيانة م
 

 .بن الضالقصة الا : ًخامسا 
 أب، وابن كبJ وابن صغJ، وكلنـا نعلـم مـاذا : فيه نجد بيت،ثلَفي هذا الم 

...  وأخطـأ...  َعدتباو...  ، فقد تاه"بن الضالالا"ه ّ نسمييبن الصغJ، الذفعل الا
 ...ً  جداءوعمل كل ما هو سي



ـ ٣٧ـ  

30*	�?0\א�א04\�������" خوه فقد اتهمه أنه قد جعل معيشـته مـع الـزوا\ا أّأم Oא
�%H�8�������"א�)Z4��8א�	*�E�_���") 4الخطايا، فـأرجوك أ أنه قد وصل إلى أسوأي )�١٥�:٣٠ 
 !  مشاعر هذا الأبيل معّأن تتخي

 
بنه اة في كنيستنا، لقد كان الأب كل يوم ينتظر ّفهكذا يجب أن تكون الأبو 

ًوعنـدما رآه في أحـد الأيـام قادمـا مـن ! ت عيناه مـن الـدموعّالصغJ، حتى كل
سـاع ّتاقام وأخـذه في حضـنه، و! خرىأت في قلبه مرة ّبعيد، فكأن الحياة قد دب

ًساع قلبه، لقد كان عائـدا مـن معيشـته مـع الخنـازير، فرائحتـه ّتاحضنه كان ك
ولكـن الأب t يـأنف . عـةّوشكله سيء، وصحته متأخرة، وملابسـه مقط! كريهة

 : عـاد عليهـا ابنـه، ويقـول الابـن هـذه العبـارة الخالـدةيمن هذه الصورة، الت
�4R	�Xא4+(��"=�`L�(�)S�<��%������̈C%$�E0+8�N0+4��،	*�8א#�����S0H�O�����0	4�X0�V5��������03Oא�	04�١٥�:١٨ �(�"�#*( .

ه أبوه، وهنا  أوقف،)4�١٥�:١٩ ("�א%&H�>���hB�S%��&6אc	��"وعندما أراد الابن أن يكمل 
َفباب التوبة مفتوح ولا يغل ،والمحبة الحقيقية بوةالأ تظهر   .قُ
ِتساع القلب، وهنا أمر الأب أن يحضاهذا هو    والحذاء الأولىة َّلُروا له الحـُ

9�H4���S00%��". والخــاتمTא��s�00Cl:א��	00/nB�
�00،+ �4�T%0	F6L���00�4���X00&00 א�א(���L00 א�B�H&א��#���
���00،���B&F	�����%�00�S00%�%،��<00%\א�¢���$�Orא���00)([�+�eא���000£%H48 א�א�S00	<����D�6000-�"����00���3l�� �"�

ّإن هذا العجل كان يعد .نَّمسَُ وذبح له أبوه العجل الم.)4١٥�:٢٢����000�٢٣ (  من أجل ُ
 كـان معمـولاً بـه في ذلـك ي الـذالاجت�عـير التقليـد ـ فكس،بن الكبJزواج الا
 عـلى القلـب  تدل علامة منظورةيَ وهوفوق كل هذا أخذه في حضنه،!! الزمان
 .الواسع

ِبوة في كنيستنا، فـلا يسـتطيع أحـد أن يحمـل لقـب أب ويغوهكذا الأ  لـق ُ
 على ءهه، ف� دام حمل لقب أب بالجسد أو بالروح، عليه أن يفتح أحشاءأحشا

 .سع قلبه لكل أحدّالدوام، ويت
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الصـوم الكبـJ مـن مها لنا في بـدايات ّوكنيستنا تأخذ قصة هذا المثل، وتعل 
Eارس عبادتـك حتـى ُسع قلبنا، فأنـت �ـّننا نصوم حتى يتأ ما نفهم كل عام، ل

 . ما يتسع قلبكسع قلبك، وتكون في علاقة مع مسيحك، لEّيت
 

 .ل الحنطة والزوانثَمَ: ًسادسا 
، والزوان شـكله يشـبه شـكل القمـح، ولكنـه )قمح(الأرض مزروعة حنطة  

 هـل أقـوم : في الحقـل جـاء وسـأل صـاحب الحقـلنبات سام، فمن كان يعمل
" ً: دعهـ� ينميـان معـا،بخلع الزوان؟ أجـاب لاV�5�������0H�8��0(?k%��F��0�(3����0(? #����X0	4R�

%5�A	
 ).N8١٣�:٣٠("�א
 

زون بـ� ِّن و�يـوادَّ الحصـوهكذا القلب الواسـع، وفي وقـت الحصـاد يـأ̀ 
َفـالزوان يحـرالحنطة والـزوان،  ����>N0%���" :ذ كطعـامخَـؤتق بالنـار، والحنطـة ُ

�A	
�$B4�A(���%5>��אs ]�5�:�H	©א�����%FZ>א����8��08�0 א����#�אZ04(�א�Z>�� #������60$�4�،��0)8������	/0	̀ 3%
��א
�"�Zt�8�X	4R��? H	©�l�")N8سع أنه طويل البالَّفمن صفات القلب المت ،)١٣�:٣٠ . 

 
 .على الصليب: ًسابعا 
ّفنجد ربنا يسوع معلـ ،لبَّ إلى يوم الصيتعال أنقلك مع  ق عـلى الصـليب، ُ

 واحـد :ْ�َ وعـلى جانبيـه لصـ.صـلبهاصلبه ا :ُوأمامه أناس تشتم وتصيح وتصرخ
 ... مه العذراء مريم تبEُ أدٍعُْر على يساره، وأمامه من على بَعلى �ينه، والآخ

 والكهنة ،الجنود الرومان: ل الجو المشحون في هذه الساعةَّوعليك أن تتخي 
  :ق عـلى الصـليب يقـولّ والمسيح وهو معلـ،"صلبهاصلبه ا" :ب يصيحونوالشع

،�א���"��E�O����0%-0����60���(	BH������a�)"T�،�a��08��� 0��0�B�H-�א��r��� مـا هـذا القلـب �...)04٢٣��:٣٤ �("� 
 !يسوعر� الواسع يا 
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ُيعيـر الش�لص ِّ الل،يلي  المشهد مايونجد في باق  ِّ ������" : المسيح قـائلاًُR���N03
������0"��̂R��	*�+-�"��ª§B�tl�،���+	eא��N"��")� 04فنجـده يقـولِّا اللـَّأمـ،��)٢٣��:٣٩ � :ص اليمـ

"���!B8����N00p%&�X00�E�8��9���00���00"6��rא	00%*�ـل هــذه ،)004٢٣��:٤٢ ("�  ـالطبع t يقـ  وبـ
 ... راخ ـالكل�ت في جو هادئ، بل قالها في جو كله صخب وضوضاء وص

�004*	" :وهنــا يجيبــه المســيح قــائلاً s 00<��)W00	
�8�R�����00H"(00*	�א00�4 ����!�00:א� 
F:���56%-4سع؟ّوما هذا القلب المت! ما هذا يا يسوع؟�،)4٢٣��:٤٣ ("�א! 
مه العذراء مريم، فنظر إليها ُ أَوفي وسط كل هذه الأحداث المؤلمة، t ينس 

Eإلى تلميـذه يوحنـاووجدها تب J�����0"�:، فقال لها وهو يشـ?�،�j�608��0���0א3Oא�אr %*�"�
د مشـاهد مـن َّهـذه مجـر).�*�")� 0��١٩�:٢٧	r 0א�����0�8?��0":ثم قال ليوحنا�،)��١٩�:٢٦ (

 . سعَّس عن القلب المتَّالكتاب المقد
 

 
ث ّس، سـنتحدّمنا عن القلب المتسع بأمثلـة مـن الكتـاب المقـدّ     بعد أن تكل

 .ن عن أمثلة من تاريخ الكنيسةالآ

 

� ;�!
���-�L�"!��Wא
ًرا في البرية، وفي أحـد الأيـام أÉ إليـه بعـض الرهبـان، ِّدبُ القديس م     كان هذا

ًعتبار أن الكنيسة ليسـت مكانـا للنـوم، اليشكوا له من راهب ينام في الكنيسة ب
 ... بل مكان للعبادة واليقظة والصحو

؟ أم ًا لـه عقابـي أبو مقار؟ هل سـيعطأبونا ماذا سيفعل معه يفتخيل مع 
ر ـحضـاوي جرا" :سع قالّإن أبو مقار بقلبه المت...  ؟ أم ماذا؟؟ أم سيطردهًاقانون

  ".!له مخدة حتى يسند عليها رأسه

#9$�3�
��J�;�:�א�#(�
- 
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فلا يظن أحد، أن الرهبان بسبب معيشـتهم في البريـة أصـبح لهـم القلـب  
ًزداد حنينـا واتسـاع افالراهب كل� عـاش بـالروح في البريـة، ! الجامد أو القاسي

 . له في صلواته، رغم وجوده في البريةقلب، وكأنه يحمل آلام العاt ك
 بخطية الزنا، ف� كـان مـن مَهُِّتاًوتذكر أيضا القصص الرهبانية، عن راهب  

ًحتى أنـه سـمع صـوتا مـن السـ�ء ! هذا القديس إلا أنه ذهب إليه وستر عليه
وقيسـوا ، "رين مثـل خالقـكخَـ لأنك تستر عيـوب الآهطوباك يا مقار: "يقول له

 ... كثJةعلى هذا أمثلة 
 

، وذلـك أثنـاء الحـرب العالميـة Ëال روسيچـ عـن تحE هناك قصة جميلة 
ًالثانية، حيث كان قائدا كبJا، وفي  ّات، وهو ساهرا مع بعـض قـورّـ المىحدإً اده، ً

وعنـد السـاعة الثالثـة بعـد  ً،احرب، وكان الجو شتاء، والبرد قارسـاللوضع خطة 
والإرهـاق،  اده العشرة قد أصابهم التعبّمنتصف الليل، وجد هذا القائد أن قو

ب القـادة كيـف ّفأراد أن يشجعهم، فدعاهم إلى تناول العشاء في منزله، وتعجـ
ب بهـم ّال على دعوتـه، وأن زوجتـه سـوف ترحـËچ فأكد لهم هذا ال،يدعوهم

ًجدا، وبالفعل أخذهم هذا القائد إلى بيته، ودخل إلى زوجته حيث كانت نا�ة، 
 .ادهّمنها إعداد الطعام لقوفأيقظها وطلب 

ِّيهـدئففوجئ بها تصيح بغضب شديد، ولكنـه بـدأ    مـن ثورتهـا، وعنـدما ُ
رتـدت أفضـل مـا عنـدها مـن ملابـس، انتهت من صـياحها وهـدأت، قامـت وا

ّبت بهؤلاء القادة واجتهدت في أن تعدّودخلت ورح  ...  لهم المائدةُ
ر أو عـدم لياقتـه في َوهذا هو القلب الواسع، فإنـه بـرغم مـن خطـأ الآخـ 
حتوت الموقف بقلب واسع، فـ� رأيكـم إن كانـت قـد أصرت اف، إلا أنها ُّالتصر

 ...  على عدم النزول؟ سأترك الرد لخيال كل واحد منكم

MNא��
�Jא�O�N 
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، "ون وسـاليچـ ":م لها ولـد وبنـت صـغJين وهـمُخرى، عن أأهناك قصة  
 سـأذهب إلى :�ففي أحد الأيام، وبعد أن قامت الأم بترتيـب البيـت، قالـت لهـ

قـال لأختـه ) سـنوات٩(ون چ  ...دا المنزل ترتيبه، وبعد خروجهاِفقُالسوق، فلا ت
 ...  ما أقوم برسمك لEليتعا) سنوات٤ (سالي
ا عـلى الأرض للرسـم، ولكـم أن تتخيلـوا مـا  الألوان والورق، وجلساحضرأو 

 مـن هـذا ابيت لترتيبه ونظافته، وt يسـتيقظسيحدث أثناء الرسم من فقدان ال
 !ُالحلم الجميل، إلا وماما تفتح الباب

ودخلـت مامـا فوجـدت عـدم !  مـن الخـوف في مكـانه�لانطفـل اافجمد 
كان ون چسع، أن ّسها وبقلبها المتِالترتيب والفوضى في المكان، ولكنها أدركت بح

 مـا ولـE ... ، وقالت هذه ساليونچ أمام ي فأخذت الورقة التيقوم برسم سالي
لتـه، ّأخذته في حضـنها، وقب" ون  چ"ف من قلب هذا الطفل الصغJ تنزع الخو

 t تأخـذه في حضـنها فقـط، بـل أخذتـه في يَوأزالت عنه الخوف، وبالتأكيد هـ
 .... قلبها المتسع

ًهذا عندما كبر، صار فنانا عالميا، فسألوه كيف وصلت إلى أن تكون ون وچ  ً
ًفنانا عالميا، قال هذه الإجابة الجميلة ًانـا ّ فني جعلـت منـي التيَ هيبلة أمُق" :ً

 .ً"عالميا
ره ـ حضـيات كـان يوجـد مـؤ�ر عـالمّ المرىحدإ في  ...وإليكم قصة أخرى 
روبـا، وكـانوا و، مـن أربعـ� دولـة مـن أفريقيـا وأسـيا وأًا وكاهنـًان خادموأربع

رة أفـراد، ـمجتمع�، حيث يجلسون في قاعة على شكل مربع، كل ضلع به عشـ
 . في المنتصف ِحاضرُوالم
 مليـون يرت أن تعطـّ إن إدارة المـؤ�ر قـر: وقال لهـمِحاضرُوهنا وقف الم 

جنيه لأحد الخدام، ونريد أن نعرف ماذا سيفعل كل خادم بهـذا المبلـغ؟ فقـال 
 ى مستشـفي سـأبن:ر قـالَ، وآخـي به مدرسة في منطقـة خـدمتي سأبن:أحدهم
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 أخـدم بهـا يمكان القرية الت سأعمل طريق بالأسفلت إلى :ر قالَوآخ...  صغJة
رت ّ إن كانت إدارة المـؤ�ر قـد قـر: فقال،حتى جاء دور أحد الخدام ... وهكذا
تقسـيمه عـلى ، وأقـوم بغ المؤ�ر مليون جنيه، فأنـا سـأخذ هـذا المبلـيأن تعط

 الإجابـة يَ، وكانـت هـذه هـمخـدوميهمح الجميع ِفرُجميع الموجودين حتى ي
 .سعَّقلب المت تدل على اليالمقبولة، والت

 عندما كنت في زيـارة أرمينيـا، وجـدتهم يننإ ً:ومن القصص الجميلة أيضا 
اء والعشاء، حتـى عنـدما د الغي وكذلك في وجبت، في وجبة الفطارًامون رمانّيقد

 . هدية كانت على شكل رمانةأرادوا أن يقدموا لي
الفاكهـة فقـالوا إن الرمـان هـو !  لماذا الرمان بالتحديـد؟:تألفتعجبت وس 

 . عن شكل الكنيسة، وشكل قلب الإنسانّعبرُالرئيسية لنا، وشكل الرمانة ي
 الاجـت�ع كان عـلى خيمـة ي الذي يشبه الغلاف الخارجيفالغلاف الخارج 
 ً.قد�ا
رمـز لـدم الـذي ي ، حبوب مليئـة بالعصـJ الأحمـريَه والحبوب الداخلية 
  .يهبنا الثبات والحياة في المسيح يالذ ،المسيح
 ،وكــل حبــة بهــا بــذرة صــغJة 
 وحبـوب الرمـان .رمز للإ�انَوهي ت
مرصوصــة بجانــب بعضــها  نجــدها

فـلا يوجـد  ة بديعـة ومتجـاورة،ّرص
 . بها فراغات

 نجـدها بـداخل الرمانـة عـلى يرة البيضاء التـوالأجمل من ذلك هو القش 
ربط  تـية، التـّ ترمز إلى المحبة البيضـاء النقيـيَكل مجموعة من الفصوص، وه

 .الجميع
 .عديد من البشرلسع لّ يجب أن يتي كلها �ثل قلب الإنسان، الذوالرمانة 
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 .سع للتنوعّيت: أولاً

 فكـل إنسـان فريـد، ،ر ليسوا متشـابه�ـًالحياة ليست شكلاً واحدا، فالبش 
 �عنـى العـاmicrocosm t : فرد �عنى فريد، فالإنسان يسمى:ُلذلك يقال عليه
 . العاt الكبmacrocosmJ : نعيش فيهي العاt الذُالصغJ، ويسمى

ار في حياتـه سـار في إ�انـه بالمسـيح، وسـوكل إنسان يصلح للملكوت، إن  
ر ليسـوا ـع، فالبشّسع للتنوّالروحية بطريقة سليمة، فقلب الإنسان يجب أن يت

 .يب، وهكذا صنع المسيح على الصل واحدةًً، أو لغةًا واحد، أو شكلاًًا واحدًالون
 

   .رَسع لضعف الآخَّيت: ًثانيا
َهناك نوع من الأشخاص يذل الآخر على خطأ اقترفه طـوال العمـر، ونـوع  

 .من الآباء يرفضون أخطاء أبنائهم ويذكرونها لهم بالتفصيل وبالتاريخ
فالمسـيح ...  ىـًوأيضـا ينسـ...  ويصفح...  ، يسامحسع يا إخو`ّفالقلب المت 

مرأة ا إنسـانة في عـار، وتخيلـوا العـار كـيَة الخاطئة، فهـعندما أحضروا له المرأ
�5��8א"�>��%*0�7S0؟���������N04�Cl" :وبعد كل هذه القصة يقول لها! شرقية في هذا الموقف

�000��،�S000�>����S��000��!�� 000+����000���s�000Cl:%*0003�5	���000"�����.��000¢d����000p%̀ t�����v000�?rא��"�
 .سع لضعف الآخرّب المتسع يت فالقل، هذا هو القلب المتسع،)��٨��:١٠�00�١١ (
 

 .سع للمستقبلَّيت: ًثالثا
ث َّ عنـدما أراد أن يتحـداهبن الضال، لكن أب     هناك إنسان قد يخطئ مثل الا

א�h0O?0\א����" :مه عن المسـتقبل، فقـالَّ ولكنه كلء السيم عن الماضيَّمعه، t يتكل
���8�����0E0#��«�Hl�،#��u�������%& l�0�S�") 4ونبدأ صفحة جديدةفلنغلق الماضي ،)١٥�:٢٤ . 
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ـ ٤٤ـ  

 يص اليمـ� الـذِّوهكذا صنع المسيح مع بطرس الرسول، ومع يهـوذا، واللـ 
 هذا هو المسـيح،  ...نفتح أمامه الفردوساوت توبته َلُ قبِحياته، يأن تنتهُقبيل 

 . المسيحيةيَوهذه ه
 

 .سع للفكر الجديدَّيت: ًرابعا

ًس الرسول كان فريسيا يهوديا، يضطهد  يكون له فكر قديم، فبول�عنى ألاّ  ً
ُ، وكـان اسـمه كفيـل بـأن يخيـف المسـيحي�، فهربـوا مـن ٍه بـإفراطَّـكنيسة الل ب؛ ثـم ظهـر لـه ِرعـُ ولكنه سعى وراءهـم، فكـان اسـمه م.أورشليم إلى دمشق

���������" :المسيح على أبواب دمشق، وهنا تغJ قلـب شـاول وقـال��S0�6��0��r�08�،�9א��
  كـ� يسـتخدمنا أنـا يـارب عجينـة في يـديك : وكأنه يقول له،)���٩��:�٦("��Hl��0�؟�
 ... أنا يارب من يدك اليم� إلى يدك الش�ل...  تريد
... ً ولاهوتيـا... ً خدمته، نـراه مفكـرا) شاول(ثم عندما يبدأ بولس الرسول  

ض عليه مشكلة يستطيع حلهـا، ويكفـي أن أذكـر أمـامكم مشـكلة َعرُتوعندما 
 .نسيموسُ كانت أيام فليمون وأي التالعبودية
وقــد وردت القصــة في رســالته إلى فليمــون، حيــث أرســل بــولس وهــو في  

، يقبلـه نظـJا سرقـك وهـرب، ينسـيموس الـذُالسجن، إلى فليمون يقول له، أ
 .، فأنا سأقوم بدفعه لكء وإن كان عليه شي، أناهقبله كأنا�عنى 
�"���!�6���h�%+¬��N3�����l#��B��<�l�،��Ib�"��.�P�0���������	*04����،����_O�	*�(	B	®�S<��������R�)a

����)�	BV�	*4r���%+>�l�،7]��5�%��	BV"�)�l١�:١٧00إنـه كـان : مل فيقول عنـه ثم يستك،)�١٨
���" ً:، وصار نافعاٍغJ نافع��S	4���\4،�א�2(�+%"���hOא�F�&T�	*�	4R���BJ���،�5 0��<���

*4�q�l�"��I��#k�	<����0%�א����"4��،30!א4\����l�0�4��	*4�7��")�l١�:١٠00�١١.( 
ّ، رغم أنه كان غJ مفيد وأيضا لص"نافع ":نسيموس معناهاُفكلمة أ  ، ولكن ًاً

 ً. لأنسيموس ولبولس أيضاًا ومفيدًاأصبح نافع



ـ ٤٥ـ  

ًويذكر التاريخ، أن أنسيموس صار إنسانا تائبـا، وبعـض الكتـب تـذكر أنـه   ً
  .هًصار كاهنا، وخدم ونجح في خدمت

ولا ...  سع يتسع للفكر الجديد، والقلب الضيق لا يعيش زمنـهّفالقلب المت 
 ... رَ، وهو يعيش في عاt آخيفالزمن يجر...  يعيش حياته

  
  .سع للتائب~َّيت: ًخامسا
 بـاب التوبـة ،سع لكل تائب، فمه� كانت خطية الإنسانّسع يتّالقلب المت 
 بـاب ،سـتطالت هـذه الخطايـاا ومه� ومه� كانت ضعفات الإنسان...  مفتوح

 .التوبة مفتوح للجميع
�����": ، نجـد أن الـرب يسـأله"مريض بيت حسدا"وعندما نقرأ قصة  ��S0�6��
��7���h�0CBא��������������4" :ُ فيجيب،)��٥��:٦ ("���o	؟��0+"R��04�2�04�،S��0���0�%0�0	�60�����	c)60	¬�X0�E�8�%/
��eفقال له يسوع�.)��٥��:٧ ("�א: "Fa�<�.%̄  ).��٥��:٨ ("�����6�6�c	��אF°8א

 سنة في الخطيـة، حيـث كـان هـذا ٣٨وهذه صورة من صور التوبة، فبعد  
 .  قام ومشى،ًالإنسان مطروحا في المرض بسبب الخطية

ًسع لكل تائب، والتوبة بابها مفتوح دا�ا أمام كـل إنسـان، ّسع يتّ     القلب المت
ِ صريان الـزمن الـذ ومهـ� كـ،مه� كانت طبيعة خطيته ونوعيتهـا  في هـذه فَُ

 ... سع يتسع لكل هذاّالخطية، فالقلب المت
 سـيحكم، ي وهـو الـذءوعندما نقف أمام الديان العادل، هو يرى كـل شي 

سـع ّالقلـب المت...  سع يحتاجه كل أب وأم، وكل معلـم وكـل خـادمّفالقلب المت
 .لياتهئو في موقعه وفي مسلٌّكلJوس كُلإيحتاجه كل ا

 
سـع َّ القلـب المت.م المشـورةّرشـد، ويقـدُ المتسع يحتاجـه كـل مـن يالقلب 

 ...  ، وقادة التنويرالاستنارةيحتاجه قادة الفكر، وقادة الثقافة، وقادة 



ـ ٤٦ـ  

 الفــم أكــ� شــهرة مــن كــل يذهبالــهــل تعلمــون لمــاذا القــديس يوحنــا  
 الفم؟ ذلك ليس لأن لسانه كان كالسـان الـذهب، يذهبالالقديس�، ويسمونه 

 .كن بالحقيقة لأن قلبه كان كقلب الذهبول
 الأك� شهرة ب� كل كتابات الآبـاء، بـل والأكـ� يَولذلك كتاباته وأقواله ه 

 مصـباح يأ" :شعبية، فكثJ منا يحفظ بعض عباراته وله هـذه العبـارة الرائعـة
ِ، �عنى إن وج"ٍّبُ بلا حي مسيحيبلا نور، وأ بـد أن يوجـد النـور،  د مصباح لاُ

 .، فلا بد أن يوجد الحب لكل أحديد مسيحجُِوإن و
عة ومشـكلاتها، ّفأنت تحتاج أيها الحبيب، في مواجهة مواقف الحياة المتنو 

 وإلى اليـد المفتوحـة، �عنـى يـد العطـاء، ولـيس يـد البخـل، ،إلى الفكر المنفتح
ك اليـد، فاليـد المنبسـطة ّفالبخيل له القلب الضيق؛ ولأن القلب هو الـذي يحـر

ّحد تعبرلكل أ ُوأيضـا تحتـاج إلى الأ اض بالحـب،َّ عن قلب فيُ ذن المنفتحـة، وإلى ً
لى أهـل إ  في رسـالته ذكرهـا بـولس الرسـولي الوصية التَالفم المنفتح، ولا تنس

8��3���4R�7D E-" :نثوسركو(l����� 0�̂Y"F�8��03��������a�!�.����7�0%+)Eא4! �B	<�.����������0O��03�l��GC��0�d�E8��aE0+4�
�GC���d�E8���a�!i�_>����.������5��T��(��s <��	*4\4�¢א�Z�£l�:���������GH0%+)E8��0¢d����aE0"0 א��" ���"�

)��٦��:١١ ٢�00�١٣.( 
  ضـيق ييـارب إن كـان قلبـ" :ر هذه الوصـية، وقـل لـه، تذكَّفعندما تصليّ 

 Jأنت يارب قلبكينِقادر على أن يسع الناس، أعطأو شحيح أو بخيل أو غ "  ... 
 ً،ا وZوذجـمان وتضـعها أمامـك وتجعلهـا مثـالاًُّ Ñرة الررـلو أمكن أن تحض 
 ...  " هكذا عمران بالحب لكل قلب آخرييارب أريد أن يكون قلب" :ل لهُوق

طلـب مـن الـرب أن يعطيـك اتساع القلب بالحب للكل، وا فضيلة َلا تنس 
    .هذه النعمة
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فـاتيح الحيـاة الناجحـة، وهـو      الروح المتضع هو المفتاح الثالث في سلسلة م
 ولكـن قبـل ،ثنا عنها في الأبواب السابقةَّ تحدالتيُ يكمل الصورة الجميلة، يالذ

 إلى أنـه  عزيـزي القـارئ نتباهـكاأن ندخل في شرح هذا المفتاح، أريد أن ألفت 
ُ Lعنـى أنـه لا يصـلح أن يكـون ، فقـطًا واحدًالا Eكن أن Eتلك الإنسان مفتاح

، ولا Eكن أن يكون لـك القلـب الواسـع، ولا Oتلـك ًا، وقلبك ضيقًافكرك منفتح
 ).ة واحدمجموعة (One packageالروح المتضع، فالثلاثة كQ يقولون 

ّ نقص أحد هذه المفاتيح الثلاثة، يعطَّنإوالحقيقة   ًل مس]ة الإنسان Oامـا، ُ
ًجتQعيا، وكنسيااًروحيا، و ّ ويعط.ً مسـ]ة الخدمـة، ًل أيضا مسـ]ة المجتمعـات، وُ

 . ومس]ة الكنيسة
ِوالأصعب من كل هذا، إنه إن وجـ  ُلية، صـغرت ئود شـخص في موقـع مسـُ

 ءكـل شيّيعطـل  ه ولا Eتلك هذه المفاتيح الثلاثة، فإنـ مسئوليتهُكانت أم كبرت
 . "رةيل المراكب الساّيعط" :وينطبق عليه المثل الشعبي

فـالروح المتضـع  . المتضـع عـن المفتـاح الثالـث وهـو الـروحهنـاوسنتكلم  
سـع، ّر هـو القلـب المتَ، جناح هو العقل المنفتح، وجناح آخانكالطائر، له جناح

 .ًوبذلك يكون الإنسان سائرا في الطريق السليم
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م ّقـد...  مـل معجـزاتَق في حيـاة ربنـا يسـوع المسـيح، يجـده عّإن المدق   يانب اللقاءات الفردية، التـكثJة، إلى ج شرح أشياء...  عمل مقابلات...  تعاليم

، لكن ظل  الج�هJية مثل العظة على الجبل�ت بينه وب� تلاميذه، واللقاءات
Eفقبل الصليب بسـاعات ، مه لتلاميذه في النهايةّ ما يعلًالمسيح محتجز درسا ل

 في هـذا يوأرجـوكم أن تعيشـوا معـ! قليلة، أحضر تلاميذه وغسل لهم أرجلهم
  بدايـة خدمتـه؟ ولمـاذا بعـد ثـلاثيقم المسيح بهذا العمـل في لماذا t ،المفهوم

 سن� من الخدمة العلانية يقوم بغسل أرجل تلاميذه؟ 

 يخـدم بصـفة عامـة، ولـيس يذلك لأن هذا أهم درس عنـد الإنسـان الـذ 
 .  يخدم يجب أن �تلك الروح المتضعيخدمة الكنيسة فقط، فالذ

قان يوم ّمنا هذا الدرس في قداس اللّوكنيستنا تعل...!  السيد المسيح انحنى 
ر هذه القصة، عنـدما ـخميس العهد، حيث تقوم بعملية رمزية وكأننا في محض

 .انحنى المسيح وغسل أرجل تلاميذه
من أنت مسئول في  ادم المسيح، ويافلا يجب أن تفارقك هذه الصورة يا خ 

 هـذا َفلا تنسعية،  على نطاق الأسرة أو الر، كبJة كانت أم صغJة،ليةئو مسةيأ
 ... المسيح انحنى وغسل أرجل تلاميذه: يالدرس القو

ً كان دا�ـا منـدفعا، قـال لـه يوعندما امتنع أحد التلاميذ وهو بطرس، الذ  ً
،��4!3(���������������0" :يسوع هذه العبـارة الجميلـةالرب �����08"���0'30�����"N0��א�a0	BH���N0+4�	*

SH�O��(�l�a��-�E��") تفهم قيمة هذا الدرس بعد قليل �عنى إنك س)�١٣�:٧. 
 الترقية إلى فـوق، مثـل أن ةًولذلك دا�ا أقول، أن الكنيسة ليست بها عملي 
 . فهذه ترقية العاt...  ى من موظف إلى رئيس قسم إلى مدير إدارة إلىّتترق
 

MH/2א�Q���
��'�א 
 



ـ ٥٠ـ  

 حتـى ي في الكنيسة وفي الخدمـة فهـو أن تنحنـيِّ للترقيأما المفهوم الروح 
 ي مثلاً وأصبحت أم� خدمـة، فيجـب عليـك أن تنحنـًا خادمالأقدام، فإن كنت
مـة َّ قدي هو الدرس الأخـJ الـذالاتضاعفأول درس يشرح ...  أك� وأك�، وهكذا

 . المسيح قبل الصليب
 كنـا في َ�َـ يسوع تظهر ليس فقط القدرة الإلهية التي من دونها لـ الرب      في

 ً مـن دونهـا لكنـا قـد هلكنـا جميعـا ًالوجود، بـل والمحبـة الإلهيـة أيضـا، التـي
 ).١٠: ١٩لوقا (

 هـو تواضـع  ـغسطينوسُك� يقول القديس أـ  هذا التواضع علامة المسيح 
 ، "الجديــد"بــاع طــرق هــذا التواضــع ِّتولا بــد مــن إ. ه، تواضــع المحبــةـَّابــن اللــ

حيـث "، )٩ - ٨:  ٣بطـرس ١،  ٢: ٤أفسـس (لZ Eارس وصية المحبة الجديـدة 
 .غسطينوسُ، ك� يقول أ"ع هناك المحبةالتواض

كـ� أن  ": تقـولريا\ـفـرام السـأ هو عبارة قالها القديس مار:      الدرس الثا\
ـع ـاج إلى رداء التواضـ ـنفس تحتـ ـذلك الـ ـوب، كـ ـاج إلى ثـ ـد يحتـ ـذ"الجسـ   ي، فالـ

 بـلا يلا تستطيع أن تفعله بجسدك، لا يجـب أن تفعلـه بنفسـك، فـالنفس التـ
 يلاحق مثـل ي الذينفس عارية، وتخيل مقدار الخجل والخز يَتضاع هالاثوب 

 .  النفس العاريةاهذا الإنسان ذ
 مـا هـو :ركة، سأله أحد تلاميـذه قـائلاًـوالقديس الأنبا باخوميوس أب الش 

ً إن رأيـت إنسـانا :يـراه؟ فأجابـه القـديس قـائلاً أفضل منظر �كن للإنسـان أن
 . سائر المناظرفهذا أعظم من، ً طاهرا،ًمتواضعا بقلبه

 مـن ي أفضـل المنـاظر التـ،ي�عنى أن صورة الإنسان المتضع الطاهر النقـ 
 هو شكل يخرج مـن جـوهر الإنسـان، فالاتضاع! الممكن أن تطالعها على الأرض

َّيضا الفكر المنفتح والقلب المتأوما أجمل أن يكون هذا الإنسان المتضع له  سـع، ً
، ياt نسـتطيع أن نقـول أنـه إنسـان سـوفمثل هذا الإنسان من ناحية لغة الع



ـ ٥١ـ  

، وهـو أحـد آبـاء يالقـديس يوحنـا الـدرج.  السـ�ءفيويكون �ثابة نجم لامع 
 الشـفاء مـن الاتضـاع في: "ًالبرية، قال عبـارة قصـJة، ولكنهـا قويـة جـدا فقـال

ريرة، وسـوء الظـن ـ وجع الخطية، والأفكار الشيتعن" الأوجاع"وكلمة " الأوجاع
 .خلإ ...  يوجد عليه الإنسانيًثة، وأيضا الغموض الذة الخبيَّوالني
ّفوجع الخطية يعط  ل َثـَل الإنسان، ويجعل علاقته مع غJه سيئة، وهناك مُ

  ."إن من يجلس على الأرض لا يقع" :لطيف يقول
  من الممكـنء فافضل شي،" هو التواضعُأفضل الحلي ": يقولل ألما\َثَوهناك م 

تضـاع، والعـاt  هو الاAccessoriesكسسوار  من الا الإنسان كنوعهأن يستخدم
�������0" :يحتاج إلى المتضع�، وك� يقول الكتـابPF6����a0�)"T�،%��0V�5 B4�X�O 0J��¥�Tא��� �"

)N8ته...  واسمه...   فالمتضع يرث الأرض بسمعته،)�٥��:٥Jوحلاوة حياته...  وس. 
 Eثـل الجميـل، مـن تضاع، سأذكر لـك هـذا الم أرسم في ذهنك صورة الاول

�عنى أن الكنـائس تجتمـع " ةبالحوارات اللاهوتي"المعروف أن هناك ما يسمى 
ً هـذه المناقشـات شـهورا ًوتتناقش معا في بعض الأمور اللاهوتية، وقد يقضوا في

�وذلـك بسـبب الـذات، ولـذلك قيلـت هـذه !  دون الوصـول إلى نتـائجَبل سن
ن حـول المسـائل العقائديـة يتسـلل وفـي� يتجـادل اللاهوتيـ ":العبارة الجميلة

 ". واتَالبسطاء إلى ملكوت السم
 :  نذكر منها،عوتتعدد الأمثلة عن الروح المتض 
ـا   ـول هنـ ـولس الرسـ ـل بـ ـ� فعـ "كـK600V�00%+e�00"�#���א+"R���)  ـولس ـو بـ  وهـ

�O��>	����) ّذاته، لكنه لا يورد اسمه������6_V�	j�#/3����...%̀ ELא�א4+(��?\א������QR�4�Y4א���(Y0/"��
 .ّ فهو أولاً يخفي اسمه)�١٢�:�٢ �٢(

ّك� فعل أيضا يوحنا الحبيب ح� تكلـم   ّ عـن التلميـذ الـذي كـان يسـوع "ً
 .  اسمهىخفاّ وكان هو بالذات لكنه ،"ّيحبه
ّأما بولس فلقد أخفى هذه الخبرات مدة    . سنة عن مسامع الجميع١٤ّ
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ّسأل أب روحي تلامي+    :أجـاب هـو.  إخوتـه:وا، قال"مَن باع يوسف؟ ":هذـٌ
ّلقد أخفى على من اشتروه أنه أخ لإخوتـه الـذين بـاعوه، وأنـه . لا، بل تواضعه ٌّ ُيحمل كرامتهم ونسبهم وحقوقهم، وقبِل ما وصفوه به كعبد حتى أن يباعَ ّ َ ! 

) القـديس الأنبـا يوسـف (يسُئل أحد آباء البرية في القرن الرابـع المـيلاد+  
ه فهو َّـ إن كان الكلام من أجل الل:فأجاب قائلاً! سكوت؟أيه� أفضل الكلام أم ال

 وهكذا جمع ً.ه، فهو جيد أيضاَّـجيد، وإن كان السكوت أو الصمت من أجل الل
 .هذا القديس ب� العقل المنفتح، والروح المتضع

بـن يلتـزم قد يتحـدث أب مـع ابنـه في موضـوع مـا، ونجـد أن هـذا الا+  
، رغم أن والده قد يكون في الاتضاعك أخذ شكل الصمت ولا يجيب، محاولاً بذل

نفعال، والابـن يقـف في هـدوء وصـمت، فهـل هـذا سـلام أم شدة الغضب والا
 .تضاع؟ بالطبع لاا

ِيحÇ في س+   ُJِ  الآباء، أن القديس أبو مقار في أحـد الأيـام، أرسـل تلميـذه َ
Eفقـال لـه الكنيسة للصلاة، وهو في الطريق تقابل مع كـاهن للأوثـانّ يعدل ،: 

ف� كان من كاهن الأوثان، إلا أنه تـرك كـل مـا  !عليك اللعنة يا خادم الشيطان
 وميـت، يفي يده وبدأ بضرب هذا التلميذ، حتى كاد أن يقتلـه، وتركـه بـ� حـ

س الطريـق، فـرأى هـذا  أبـو مقـار مـن نفـَّ مـرة ثم بعد فـتر.واستمر في عمله
 رجـل النشـاط، وهكـذا نجـد  طوبـاك يـا:قطع الحطب، فقال لهالكاهن وهو ي

َالفرق ب� الاثن�، فالتلميذ قلبه كان ضيقا، فل   هـذا الكـاهن، أمـا أبـو مقـارَعنً
 طوبـاك  ":سع مع روحـه المتضـعة، فقـال هـذه العبـارة الجميلـةّفكان قلبه مت
 ".يا رجل النشاط

فكانت هذه العبارة كالندى البارد، فـترك كـاهن الأوثـان كـل مـا في يـده،  
 لقـد وجـدتك :فقال له!  هذه العبارة؟ أبو مقار يسأله، لماذا قلت ليلىوذهب إ

ًمستيقظا مبكرا وتتعب وتجتهد في تسوية الحطب بكل همة ونشاط ً ... 
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 امتدحـه في يجيب نعم إ\! دح كاهن أوثان؟توهنا نسأل أبو مقار، هل � 
أملـك  سع للكل، لأ\ّ يتي هو جزء النشاط والعمل، فقلبيهذا الجزء فقط، الذ

 ...  الروح المتضع
 

 
ّنـك تحقـأ يعنـرين، ولا يَ لـيس معنـاه أنـك أقـل مـن الآخـالاتضاع       ر مـن ُ

ُه، يعطيهـا لنـا حتـى نكمـل ـَّم مـن عنـد اللـعَِإمكانياتك ومواهبك، فالمواهب ن ُ  .ر الكامل من التفكJ في الذاتُّ هو التحرفالاتضاعبعضنا بعض، 

 نتبهواانجد الحروب في كثJ من البلـدان، فـوهذه هى مشكلة الإنسان، لذلك  
 العـدو الأول المقـيم في داخلنـا، ولـذلك سنضـع بعـض يَ لأن الذات هخو`إيا 

Eه الروح المتضعَّـ ما يعطينا اللالصفات حتى ندرسها ونقيس عليها أنفسنا، ل.  
 
١����91���	RS���TW 

 بنفسـه مهـ� قيـل ضـع، لا ينشـغلّتُ    أول صفة أن الإنسان صاحب الـروح الم
��"O��00��7S00�B" : نفســه بــالحيوان فقــاليه داود النبــَّالمــرات شــبى حــدإعنــه، ففــي 

KF6V�����.	c�S3%V�qa������=6%'�")Z8٧٣��:٢٢.(�
6�א��64T�0�����،F�0"�0" :وبولس الرسول هذا القديس العظيم، قال عن نفسه �0¡'���

������#� ����X�V5�����T�#k?��N+4��\4א4!��������0" ً: وقال أيضا،)��١٥�:٩ ١("��"��א��60%L��−����0)"���
�%�C�+B4−"���4��6��	®�0�"�)��١٥��:٨ ١.(�
...  وعـاt...  فأنـت رجـل اللاهـوت! كيف تقول عن نفسك هذا يا بولس؟ 

ـارئ ـ...  ودارس...  وقـ ّومتبحـ ـُ ـوم الشـ ـدم...  ريعةـر في علـ ـد قـ ـذت عنـ  يوتتلمـ
ِكأنه للسقط" نفسك غ�لائيل معلم الناموس، ومع كل هذا تقول عن ِّ ُ فهنـاك  "!َّ

MH/2א�OUS� 5.&�=�א
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 فـإن أردت أن تكـون روحـك متضـعة، ! ًن ينظر إلى نفسه فيجدها كبJة جـدامَ
 ...   في طريقكً أمينانْلا تنشغل بنفسك مه� قيل عنك، فقط كُ

�
٢����
�9/
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ضع يتحاشى الخصومة مع الناس، ويـود أن ّ     الصفة الثانية، صاحب الروح المت
 في وجـه الآخـرين، لـه ملامـح ًدا�ا بشوش مبتسـمفهو سلام، يا مع الكل في يح

 الفكــر والقلــب هــادئف في كــل الأمــور بهــدوء، فهــو رّـريحــة، يتصــُهادئــة م
 . التعامل مع الآخرينفي وسهل والأعصاب 

  في حقـه، فهـو سرعـان ئخطـُن يَ حتـى عـلى مـًا وعطفـًاهو مملـوء حنانـ 
ِعلى قدر إمكانـه لا يغضـ  فهو،لحقد �لأ قلبه يصفو ويسامح، ولا يجعل اما  بَُ
رين، يأخـذ َ إنه حليم واسع الصدر، طويل البال، سـهل التفـاهم مـع الآخـً.اأحد
هـو لـيس سـهل الاسـتثارة، مهـ� أراد أحـد أن يثـJه، .  معهم في هدوءيويعط

ّر لنفسه، يوضـح الأمـور بغـJ انفعـال، ويضـع أيتلقى ذلك في موضوعية، ولا يث
�אnB4א@ א9" :سلي�ن الحكيم  قولأمامهG���K6A�¡4א��d��")���١٥�:�١(.� 
�:المزمور في داود النبي ع بسلام داخلي، ك� قالّلذلك نجده يتمت 
�"��R�����v,B	<��K�t���]Bl�7°�&�hO��$��،�����������]p0�(J���0"א��\?��-l�7s�E<�)�	B�V����<���R��"��

)�Z8٢٧�:�٣(.��
 بـل هـو إنسـان بسـيط،  بسـيطه حديثـ.والمكرلا تتوافر فيه صفة الدهاء  

 . د الأمورِّعقُصريح، لا ي
 
٣�����3�S��V�&WאX�W 

ُ دا�ا يشكر، ي أن الشخص صاحب الروح المتضعيَ     أما الصفة الثالثة، فه  عُِقمً
 يشـكو، ًدا�افـضع ّأما غJ المت ،ء، بل يشكر في كل شيءر على شيَّذاته، فلا يتذم
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 بـه ء له الروح المتضع يـرى كـل شيياية، فالشخص الذوهذه نقطة خطJة للغ
 ...ء  تعمل وترتب كل شيي التيَه هَّـحلاوة وترتيب، ويد الل

ًر هنا قصة القديس الأنبا موسى الأسود، عندما أرادوا رسامته كاهنـا، ونتذكّ 
سـود إلى َ أدخـل هـذا الأين الـذمَـ" :وعند دخوله الكنيسة، قال الأب البطريرك

 إلى  أÉ �ي الـذنمَـ: قـائلاً!  أنه خرج بكل هـدوءكان من قديسنا إلاّ، وما "هنا
...  خـرة التوبـةآ هـل هـذه :رخ أو يقول مثلاًـر أو يشكو أو يصَّفلم يتذم! هنا؟

ًوبعدما خرج أرسل في طلبه الأب البطريرك، وقـام برسـامته كاهنـا، وكـان هـذا 
 . ختبار لذات هذا القديس العظيمامجرد 
باء الأنبا موسى إلى محاكمة أحد الإخوة كان قد  الآىعََرات، د المىحدإوفي  

حيـث !  برمـال البريـةء على ظهرة مليوالاًجأخطأ، فحضر القديس وهو يحمل 
باء ما هذا  الآه وعندما سأل،وال به ثقب تنزل منه الرمال طوال الطريقجكان ال
 ي تجـرير وراء ظهـيهـذه خطايـا ":قال هذه العبارة الجميلـة!  تحمله؟يالذ

 ... "ه خطاياعلى يرها، وقد جئت اليوم لإدانة غJـدون أن أبص
 لـه الـروح المتضـع، هـو في كـل ير لا يعـرف طريـق الشـخص الـذُّفالتذم 

 ... ء  يدبر كل شييه هو الذَّـالل: الأحوال يقول
 
٤�����9
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ص يعرف مسـئولياته  له الروح المتضع، أنه شخي    الصفة الرابعة للشخص الذ
ًوحدوده �اما، فقد نجد شخصا لا يعرف حدوده، وهذا الأمر نجده كثJا جـدا،  ً ً ً

 .لخإ...  وهكذا الحال مع الأب أو الأم أو الخادم أو! فالابن قد لا يعرف حدوده
ً    القديس يوحنـا المعمـدان، هـو شـخص كـان مشـهورا جـدا في زمنـه، وكـان  ً

���"̂����" : جاء المسيح قالًرا، ومع هذا عندماـَبَعتمُS�Z���	*4r�)����¡��3��%0����ª0�C"���0"����"�
ًفقد كان يعرف حدوده جيدا، فأحيانـا عنـدما تـأ̀ ،)0��٣�:٣٠ �(  المشـكلات، نجـد ً
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وقد يكون ذلك باللفظ أو بالفعل ! ى بها حدودهّف بطريقة يتعدرّـالبعض يتص
ً، وقد كان أسقفا ة صرابامون أبو طرحمل في قصة القديس الأنباأوعندما نت  ..  فُّأو بالتصر

َّباركا، وأعطاه اللمُ  الأب هه موهبة إخراج الشياط�، ففي أحد الأيـام طلـب منــً
 !عتذراالبطريرك إخراج الشيطان من أحد الأشخاص ف

 لهـذا الشـخص بصـليب الأب صـليُّرط أن يـ بشـلَبِـَوعندما ألحوا عليـه، ق 
ًالبطريــرك، رغــم أن البابــا يــدرك �امــا  أن هــذه الموهبــة عنــد القــديس الأنبــا ُ

 .صرابامون وليست عنده هو، وهذه مهارة عند الإنسان
 له الروح المتضع يفيجب على كل شخص أن يعرف حدوده، فالشخص الذ 

ّلياته وحدوده �اما ويقوم بها، ولا يكسئويعرف مس ُ  .لً
ليسـت ته ّختار طريق الرهبنة، يجب أن يعرف أن قوا ي الراهب الذفمثلاً 

، ولا في ملبس، ولا في مكـان، ولا في لقـب، ولا في فكـر،  كنسييفي مال، ولا في ز
 واحـد فقـط هـو ءتـه في شيّولا في عمل مع� يقوم به، ولا في مهارة، ولكـن قو

 .تضاعها
رية، ك� نقـرأ في كتـب ـ المصي جعل العاt كله ينجذب إلى البراريف� الذ 

 في بـدايات نشـأة الرهبنـة؟ وكيـف أن ييلادالقرن الثالث والرابع والخامس المـ
 جعـل ي؟ ومـا الـذينعزلـوا في الـبراراهؤلاء الرهبان تركوا العاt وكل ما فيـه، و

  وراءهم؟يالعاt كله يجر
 قـوة ًاًفهـم لا �لكـون شـيئا سـواه، إذ..  تضـاع واحد فقط، هو الاءإنه شي 

تضـاع وهذا الا...  هته، بل هى في اتضاعّ أو قوهالراهب ليست في اسمه أو شكل
يظهر في طاعته، وفي علاقاته بإخوته وفي سـلوكياته، وفي كلامـه حتـى في ملبسـه 

 . ًأيضا
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ّ    في لسانه دا�ا عبارات يكر ُ ل أيامنـا بسـلامك، أو يـارب ِّمـ يـارب كَ:رها، مثـلً

 ... هَّـ يا الليرحمنانا النهاية الصالحة، أو ِعطأ
 ومـن العبـارات ،ى نفسـهـُوتقال هذه العبارات مـن القلـب، فهـو لا ينسـ 
 وهو لا يقولها بدون إحساس بل يقولهـا في مكانهـا، وفي الـدير ،"اخطأت" ً:أيضا

طانيـة حتـى يخطأت، من الممكـن أن يعمـل لـه مأر أنا َعندما يقول راهب لآخ
ا أكون في قمة حساسه، إنه أخطأ بالفعل في حق أخيه وأنإوذلك بسبب ! الأرض

ُبنه، رغم أنه من المفـترض بنتها أو أب يعتذر لاالسعادة، عندما أجد أم تعتذر لا
 . يعتذر للكبJيعتبار أن الصغJ هو الذاحدوث العكس ب

ُفكلمة أخطأت أو أنا آسف، لا تقلل من كرامتك، بل تظهـر روح   تضـاعك، اُ
كررهـا، وتكشـف ملامـح ُ ييًفالشخص المتضع دا�ا في لسانه بعض العبارات الت

 . تضاعه الداخلياعن 
 

 ...قصة 

ْفي وسـت ـ راء مبنى كنيسـة القـديس يوحنـا ـ     بدأت المفاوضات الخاصة بش ِ  .راءـ، إذ ظهرت مشاكل في الشّ تتع� ـكوفينا، كاليفورنيا
، ًاٍبحثـون عـن حلـول، فـالأرض متسـعة جـدقلق البعض، وبدأ الكثـJون ي 

 ! نشاط الكنيسة يحتمل تأجيل الشراءوالشعب يتزايد، وt يعد
ُلقد أنهك المرض قوى الش�س الشيخ الفريد حنا، لكن بقى قلبه الملتهـب  

كـان يـردد مـع . ًه القدوس شابا لا يعـرف الشـيخوخة أو الضـعفَّـبنار روح الل
 ".ا الروح فنشيطَّ وأم،ا الجسد فضعيفَّأم: "مسيحه
بجسـده المـريض، والغنـي بروحـه ُك القـوى َنهُماذا يفعل هذا الش�س الم 

إنه لـيس بكـاهن ...   في الكنيسةٍ كعضولقد شعر بالمسئولية! وإنسانه الداخلي؟
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ه، لهـذا ـَّولا عضو في مجلس الش�مسة، لكنه عضو في جسد المسيح، كنيسة اللـ
 .م على شراء المبنىّصم
 لكـن مـاذا...  راء المبنى كل تفكJه، وشغل أحلام يقظتهـامتص موضوع ش 

راء، ـًر جـدا إلى الأرض الجديـدة المختـارة للشـّانطلق في الصباح المبكـ! في يديه؟
بسـط يديـه . ّودخل إلى حديقتها المتسعة ووجـه أنظـاره نحـو مبنـى الكنيسـة

ًللصلاة يطلب عونا إلهيا ً . 
ً اشـب مؤمنـُانحنى لJكع على الع! لاتنها كنيسة المسيح، إله كل المستحيإ 
وعـاد . ًاثـم قـام منتصـب...  ك قلب خالق الس�ء والأرضّ تحركب المنحنيةُّأن الر
 ٤٠٠ سـجداته ًاه، صـانعـَّ مـراحم اللـًاالسجدات، واحدة تلو الأخرى، طالبيكرر 

 !مرة بالرغم من مرضه
عاد إلى بيته والفرح �لأ قلبه، كأن أبواب الس�ء قـد انفتحـت لتسـتجيب  

 !ثJوشعر أنه كسب الك )طانياتهيم(صلاته وسجداته 
ُّاستعذب هذا العمل الخفي، فصار يكرره يومـا فيومـا دون توقـ  ً ف، ليبـدأ ً

ه إلى حبــه ـَّوهكــذا نظــر اللــ...  شــبُطانيــات الأربع�ئــة عــلى العيصــباحه بالم
 !وتواضعه وغJته وسمع له

 
 مبنى الكنيسة، وكان المساهم الأول هو هذا الش�س التقـي الـذي يَترُِشْا 
 !وبه الروحي قبل أي تبرع ماديم قلبه وحبه وأسلَّقد

 .دائم الصلاةالليته وئوشاعر �سال ، الروح المتضعو    هذا هو الشخص ذ
�
٦����
�
-�#$
�����b�;א=���W 

 لـه الـروح المتضـع لـه تـذكارات يوميـة ي     الصفة السادسة، أن الشخص الـذ
ّأمامه، وهو يفك ّر فيها كل يوم، فمثلاً كل يوم يفكُ هو منـه وإليـه، ر في التراب، فُ
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Eالراهب، وهـو داخـل ي ما ينحنوفي الأديرة يتم عمل باب القلاية منخفض، ل 
 .الاتضاعم ّإلى قلايته، ويتعل

ر  عليـك يـوم دون أن تتـذكًَّ     ومن التذكارات اليومية أيضا الس�ء، فهـل يـأ̀
ليهـا، ر السـ�ء، ويشـتاق إً يوميا يتـذكَّ، له الروح المتضعيالس�ء؟ فالإنسان الذ

0�0�.��G08��" :وكأن لسان حاله يقـولH0������ لـه ي والـذ).٢٢��:٢٠��("��s��������0א���9)604�0+ �
ذلـك العمـر و...  نطباع خاص أن عمره مه� طال فهو قصـJاالروح المتضع، له 

 .والاستعداد�ثل التوبة 
، فالعمر هـو ًا وفكرًا اشتياقء كانت الس�ْفإن كانت التوبة منه وإليه، وإن 
ّ المتضع يفكالروحبة واستعداد، وصاحب تو  سـيقف ير باستمرار، في اليـوم الـذُ

 ...   للدينونةيه، فهو تذكار يومَّـفيه أمام الل
0 ������S0���Fא����������0nB4" :وك� يقول الكتاب <8����0�7�0�t?0 �א4 	
 ،)��0V١٠�:٣١("��%�א

ّفالمتضع دا�ا يفك ًر، ويستعد، وينتبه، وهذا يجعله دا�ا مستيقظاً  . لأبديتهً
ُ    ومن التذكارات اليومية أيضا، صنع المحبة، فهو يسأل نفسه في كل يوم، هـل  صنعت عمل محبة هذا اليوم؟ هل خدمت إنسان؟ هل ساعدت إنسـان؟ هـل ً

ضع لـه تـذكارات ّبت خاطر إنسان؟ فصاحب الروح المتّعت إنسان؟ هل طيّشج
 . يومية لا ينساها

 
٧���Vאb$&(�����$]�	��d$��W�

ًضـع، إنـه يعـيش كـل حياتـه تلميـذا، ّالصفة السابعة، لصاحب الـروح المت 
 .ًودا�ا يتعلم

 السابقة، سافرت إلى يوإليكم هذه القصة اللطيفة، في أحد الأيام في خدمت 
 وذهبت ،ليبيا للخدمة حيث كان لنا هناك بعض الكنائس، ولكنها كانت مغلقة

 في ّ يعشنّ هناك، حيث كنّيخدمن ّر لزيارة راهبات كاثوليك كنـسُمع بعض الأ
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 يصـلح ًا مكانـَّن، وطلبت منهبيوت صغJة ويخدمن من خلالها المجتمع المحلي
 وفي أثنـاء حـديثنا، ،جت�ع كل أسبوع للأقباط الموجودين في هذه البلدةالعمل 

 للعـب في الحديقـة الخاصـة �نـزل ي كانـت معـير التـسُخرج أطفال هذه الأ
لحديقة مزروعة ببعض الـورود الجميلـة، وقـد أحسـن الراهبات، حيث كانت ا
، وعنــد خروجنــا مــن للاجت�عــاتبــوا بإعطائنــا مكــان ّالراهبــات ضــيافتنا ورح

عندهم ومرورنـا بالحديقـة، فوجئـت بالأطفـال قـد قـاموا بتقطيـع كـل زهـور 
 لـن الاعتـذارحتـى ف ،ًج جـدا، وt أجـد مـا أقولـهِحرُالحديقة، وكنت في وضع م

 .لحالة في هذه ايجدُي
 الشديد، ففوجئـت بهـا تقـوم بجمـع هـذه يت الراهبة إحراجَظَوقد لاح 

الزهور من على الأرض، وتضعها أمام �ثـال العـذراء الموجـود في الحديقـة، ثـم 
 ! ما نقوم بتقد�ها للعذراء لقد قطع الأطفال الزهور لE:بتسامةا بقالت لي

المتضع والفكر المنفتح فلا يستطيع أن يقوم بهذا العمل، إلا صاحب الروح  
...  ستطاع أن يسع هؤلاء الأطفال، وهـم يلعبـونا يوالقلب المتسع، القلب الذ

 ...  ويقومون بقطع هذه الزهور...  و�رحون
 فعندما دخـل للحيـاة ،ر هو القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوكَ    ومثال آخ

اء مــن النســاك ًالديريــة في البريــة تصــاغر جــدا، حتــى أنــه كــان يســأل البســط
ً كنـت معلـ� لأولاد الملـوك، تسـأل هـؤلاء يوالفلاح�، فسألوه كيف وأنت الذ

درست اللاتينية واليونانية، أما ألفا فيتـا التـي يعرفهـا هـذا  ":فأجاب! البسطاء؟
   ". فلم أتقنها بعدّميُالمصري الأ
  عن شخص له معرفة كبJة بالكتـب، وكـان �تلـك منهـاخرى تحEأ     وقصة 
 المرات كان يعبر الناحية الأخرى من النهر، ومعه بعض كتبـه، ىحدإالكثJ، وفي 

 ! هل تعـرف هـذا الكتـاب؟:يوهو في الطريق أمسك بكتاب كبJ، وسأل المراكب
ر، َوبعد بضع دقائق أمسك بكتاب آخـ! فأجاب لا، فقال له لقد فات ربع عمرك
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 ؟هـل قرأتـه...  ظـم كتـاب هل تعرف هذا الكتاب، إنه أع: ثانيةيوسأل المراكب
 ! فقال له لقد فات ربع عمرك الثا\، لا:فأجاب
 يثم قامت عاصفة شديدة، وبدأت المياه تدخل إلى المركب، فسأل المراكبـ 

!  لا، فقال له لقـد ذهـب عمـرك كلـه: هل تعرف السباحة؟ فقال:هذا الشخص
 .ًفالمتضع دا�ا تلميذ

 
، ولد أو بنـت، ًا أو صغJًا كبJ،ان مه� كٍم نفسك أن تتعلم من كل أحدّعل 
ُف جيـد، وهـذا مـا يسـمى ُّرـ معلومـة أو تصـةيـًم نفسك دا�ـا أن تلـتقط أّعل  ما �تلـك هـذا الـروح ، لEًا فالإنسان يحتاج أن يكون تلميذ.بالالتقاطتعليم ال

 . المتضع
ًجعـل دا�ـا او ..." الفكـر المنفـتحينـِعطأيارب " :ًفدا�ا في صلواتك، قل له 

جعل ارين تكون واضحة، وخَنجيلك أمامك، وقراءاتك أمامك ومعاملاتك مع الآإ
 . ه الواسعةَّـ لكل أحد من خليقة اللًاقلبك واسع

 
 :طلبها من مسيحك باستمرار، قل لهاوهذه الثلاث  

 .ر عقليِنأ، وًا منفتحًا فكرينِعطأيارب 
 . يتسع لكل أحدً،ا واسعًا قلبينِعطأو

  ًا، متضعًاروحًأيضا يارب  ينِعطوأ
Eكل يومسمك في حيا`اد ّوأمج ، أستطيع أن أعيشل . 
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